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الأنساق التصوّريّة

 في نماذج من الأخبار الأدبيّة

محمّد الناصر كحّولي)))
تاريخ الاستلام: 01-11-2021             تاريخ القبول: 2022-03-14

      

ملخص البحث: 

ــة الكامنــة فــي أعمــاق الأخبــار الأدبيّــة، وبيــان  يــروم هــذا المقــال دراســة الأنســاق التصوّريّ
كيفيـّـة اشــتغالها، والوقــوف علــى دورهــا فــي صناعــة تلــك الأخبــار. فهــي تشــدّ الخبــر الأدبــيّ إلــى 
ــة،  ــة أو الثقافيّ ــة أو الاجتماعيّ ــة ســواء الفيزيائيّ ــي التجــارب المختلف ــيّ، وتجــذرّه ف ــه العرفان عمق

وتؤّكــد الطبيعــة الاســتعاريةّ للذهــن.   

ويقــوم البحــث علــى عــدةّ مباحــث، ينصــرف كلّ منهــا إلــى دراســة نــوع مــن أنــواع الأخبــار 
الأدبيّــة، للوقــوف علــى أبــرز أنــواع الأنســاق التصوّريّــة المتحكّمــة فيــه، وبيــان مــا تتضمّنــه مــن 
تصــوّرات اســتعاريةّ تمثـّـل العمــق العرفانــيّ فــي ذلــك النــوع مــن الأخبــار، وكشــف عمليةّ الإســقاط 
بيــن التناســبات الجامعــة بيــن التصــوّر الاســتعاريّ والخبــر الأدبــيّ، ونقــل البنيتيْــن اللغويـّـة 

والاســتنتاجيةّ مــن المجــال المصــدر إلــى المجــال الهــدف. 

ــفة  ــى الفلس ــيّ إل ــيّ والاصطلاح ــازه المفهوم ــة وجه ــه النظريّ ــي منطلقات ــتند البحــث ف وسيس
ــق  ــا تحقّ ــي ظاهره ــة ف ــار الأدبيّ ــد أنّ الأخب ــى تأكي ــح إل ــة. ويطم ــولات العرفانيّ ــة، ومق التجريبيّ

ــا. ــي أعماقه ــة ف ــة الكامن ــاق التصوّريّ ــيّ للأنس خطاب

الكلمــات الدالــة: النســق التصــوّريّ، التصــوّر الاســتعاريّ، الخبــر الأدبــيّ، الإســقاط، 
التناســبات.

كليّةّ اللغّة العربيةّ والدراسات الاجتماعيةّ - جامعة القصيم )القصيم - المملكة العربيةّ السعوديةّ(  (((

Knacirov1@yahoo.fr
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المقدّمة:

ينُظــر إلــى الخطــاب مــن حيــث هــو ملفــوظ منــزّلا فــي ســياق، و»يتجــاوز الجملــة، ويخضــع 
ــو،  ــك منعن ــك شــارودو ودوميني ــاس الخطــاب« )باتري ــس مــن أجن ــم تخــصّ كلّ جن لقواعــد تنظي
2008، ص 82)(، بأنـّـه مكــوّن مــن طبقتيْــن أو مســتوييْن: مســتوى الســطح أو المســتوى الفوقــيّ، 

ومســتوى العمــق أو المســتوى التحتــيّ )Sous-jacent(. وكان تحديــد المســتوييْن مــدار اختــلاف 
ــفة  ــا فلس ــة، خصوصً ــفة الإغريقيّ ــن الفلس ــدءًا م ــة، ب ــن جه ــة م ــفة الموضوعيّ ــن الفلس ــق بي عمي
أرســطو المنطقيـّـة، وصــولا إلــى الفلســفة التحليليـّـة مــع ســيرل وغرايــس، والفلســفة التجريبيـّـة مــع 
العرفانييّــن مــن جهــة أخــرى. ففــي إطــار الفلســفة الموضوعيـّـة رأت البنيويـّـة أنّ العلامــات اللســانيةّ 
فــي كلّ لغــة تخضــع فــي نســقها لبنــى لغويـّـة محــدودة، وكلّ جملــة هــي تحقـّـق ســطحيّ لبنيــة لغويـّـة 
عميقــة. وذهــب الســيميائيوّن إلــى أنّ للخطــاب بنيتيْــن: بنيــة ســطحيةّ تشــمل المكــوّن الســرديّ ومــا 
فيــه مــن تحــوّلات تتعلّــق بالفواعــل، والمكــوّن الخطابــيّ ومــا فيــه مــن صــور ومولّــدات المعنــى، 
ــى أخــرى  ــة إل ــن قيم ــال م ــة الانتق ــى وكيفيّ ــم المعن ــن قي ــات بي ــة تشــمل نظــام العلاق ــة عميق وبني
)Greimas 1966, p. 159(. ورأت التداوليـّـة مــع دومينيــك منغينــو أنّ لــكلّ ملفــوظ واجهــة 

 Dominique( ل(Présupposé( ــة هــي المقتضــى أولــى هــي المعطــى )Posé(، وواجهــة خلفيّ
.)Maingueneau, 1990, p. 82

ــة مــن تكــوّن الــكلام  ــا ذهــب إليــه القــوم فــي الفلســفة الموضوعيّ ــة عمّ ــم تعُــرض العرفانيّ ول
مــن مســتوييْن، ولكنهّــا اختلفــت عنهــم فــي تحديــد طبيعــة هذيْــن المســتوييْن. فــرأت أنّ المســتوى 
 Surface( ّــق ظاهــري ــة، وأنّ المســتوى الســطحيّ هــو تحقّ ــزن الأنســاق التصوّريّ ــق يخت العمي
realization( لتلــك الأنســاق. والمقصــود بالنســق التصــوّريّ أو النظــام المفهومــيّ هــو »الطريقــة 
التــي ينظّــم بهــا الذهــن المعرفــة عــن العالــم، وهــي معرفــة فــي معظمهــا غيــر واعيــة، وتنُظّــم فــي 
 Zoltan( »ّــة البشــرية ــا يغطّــي النطــاق الكامــل للتجرب ــم تشــكّل نســقاً تصوّريّ تصــوّرات/ مفاهي
ــن  ــا ع ــا بينه ــتعاريةّ فيم ــوّرات الاس ــك التص ــط تل Kovecses, 2015, pp. 32 - 33.(. وتتراب
 ،)Subcategorization( ّطريــق الاســتلزام، فتشــكّل نســقا واحــدا مؤسّسًــا علــى التفريــع المقولــي
ــث يســتلزم كلّ تصــوّر اســتعاريّ مركــزيّ التصــوّر الاســتعاريّ الفرعــيّ )جــورج لايكــوف  حي

ــارك جونســن، 8)20، ص 33.(.  وم

ويوجــد فــي الذهــن نظــام تصــوّريّ ضخــم وثابــت )George Lakoff, 2008, p. 24(. وهــو 
يجــذرّ الــكلام فــي عمــق عرفانــيّ، ويربطــه بتجــارب الإنســان الفيزيائيّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة، 
ويقــوم دليــلا علــى أنّ الذهــن اســتعاريّ بالأســاس. وقــد ذكــر لــه ســلطان كوفيتــش أربــع خصائــص: 
ــة  ــة أخــرى هــي الهرميّ ــة. ثــم دعّمهــا بخاصّيّ ــة الجزئيّ ــة والاعتباطيّ الجســدنة والتخطيــط والخياليّ

 .)Zoltan Kovecses, 2015, p. 39(
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ــى إليانــور روش،  ــيّ. ينُســب النســق العمــوديّ إل والنســق التصــوّري نوعــان: عمــوديّ وأفق
 Superordinate( ويقــوم علــى التقســيم المقوَلــيّ، ويتكــوّن من ثلاثة مســتويات: المســتوى الأعلــى
 (Subordinate level( ّوالمســتوى الفرعــي ،)Basic level( ّوالمســتوى القاعــدي ،)level
 (Frame( ويتعلـّـق النســق الأفقــيّ، بمفهــوم الإطــار .)Zoltan Kovecses, 2015, p. 39(ل

ــا  ــة بإدراكن ــا، والمرتبط ــظ مّ ــة بلف ــة والمتصّل ــارف المترابط ــوع المع ــو مجم ــور، وه ــد فيلم عن
ــي  ــه بمعان ــا إلّا بربط ــة مّ ــى لفظ ــم معن ــلا يفُه ــة. ف ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ ــا الفيزيولوجيّ لتجاربن
ــد تطــوّر  ــك الإطــار )Charles Fillmore, 1982, p. 111(. وق ــة لذل ــاظ الأخــرى المكوّن الألف
 (Idealized Cognitive Model( هــذا النســق الأفقــيّ مــع مفهــوم المنــوال العرفانــيّ المؤمثــل

ــد لانقاكــر. ــم مفهــوم المجــال )Domain( عن عنــد لايكــوف، ث

 (Structuration( وأمّــا التصــوّر الاســتعاريّ أو الاســتعارة التصوّريـّـة، فالمقصــود بــه بنَينــة
ــقاط  ــق إس ــن طري ــيّ، ع ــوم حسّ ــوّر أو مفه ــلال تص ــن خ ــه، م ــرّد، وفهم ــوم مج ــوّر أو مفه تص
 George( الحسّــيّ، ســواء كانــت وجوديـّـة أو معرفيـّـة التصــوّر   )Mappings( ترســيمات
ــي التصــوّر المجــرّد. وهــو جــزء مــن النســق  ــا يناســبها ف ــى م Lakoff, pp. 386 - 387(، عل
التصــوّريّ وليــس مجــرد تعبيــرات لغويـّـة )George Lakoff, 2008, p. 24(. ومــن خصائصــه 

ــى. ــس للمعن ــل الرئي ــر. وهــو الناق ــي التفكي ــة الحضــور )Omniprésence( ف كليّّ

ــك الأنســاق  ــى تل ــا، فــي الاســتدلال عل ــة، غالب ــد اقتصــرت الدراســات والبحــوث العرفانيّ وق
ــكلام  ــواردة فــي ال ــواع التراكيــب ال ــكلام، بالجمــل ومختلــف أن ــة فــي أعمــاق ال ــة الثاوي التصوّريّ
ــمّ تتطــوّر مــن خــلال  ــرد، ث ــي ذهــن الف ــت »التصــوّرات الاســتعاريةّ توجــد ف ــا كان ــيّ. ولمّ اليوم
الســياقات الثقافيـّـة« )Lynne Cameron, 2008, p. 209(، فإننّــا نزعــم أنّ الأنســاق التصوّريـّـة 
ــى مختلــف  ــم تســرّبت إل ــكلام اليومــيّ، فتطــوّرت، ث ــة وال ــد شــبتّ عــن طــوق التراكيــب اللغويّ ق
ــة«  أنــواع الخطابــات بمــا فيهــا الخطــاب الأدبــيّ، وتحديــدا الخبــر الأدبــيّ. وتلــك »الأنســاق »حيّ
 George Lakoff,( »فــي أذهــان المتكلمّيــن، وهــم يســتخدمونها تلقائيـّـا ودون وعــي، فــي التفكيــر
p. 777 ,2012(. فلــم يعــد الخبــر الأدبــيّ مجــرّد إخبــار عــن وقائع مضت أو شــخصياّت تواصلت، 
بقــدر مــا أصبــح تجليّـّـا خطابيـّـا )Discourse realization( لبعــض الأنســاق التصوّريـّـة الكامنــة 

فــي أعماقــه. 

ويعُــد تتبـّـع تلــك الأنســاق التصوّريـّـة والوقــوف علــى كيفيـّـة اشــتغالها فــي نمــاذج مــن الأخبــار 
ــى  ــار هــذا الموضــوع إل ــال. ومــردّ اختي ــان وظائفهــا الهــدف الأساســيّ فــي هــذا المق ــة وبي الأدبيّ
عــدم وجــود دراســات ســابقة، مــن جهــة، والســعي إلــى مقاربــة الخبــر الأدبــيّ مقاربــة مختلفــة عــن 
المقاربــات الأخــرى الســابقة. وســيعتمد المقــال علــى المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ، مــع الإفــادة مــن 
مقــولات البلاغــة العرفانيـّـة. فمــا تلــك الأنســاق التصوّريـّـة؟ ومــا التصــوّرات الاســتعاريةّ المتعلقّــة 
بهــا؟ وكيــف تتحكّــم فــي صناعــة الخبــر الأدبــيّ؟ وكيــف تشــتغل داخــل الخبــر الأدبــيّ؟ وفيــم تتمثـّـل 

وظائفهــا؟
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وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة وأشــباهها ســننطلق مــن بعــض الأخبــار الأدبيـّـة. منهــا مــا 
يســتجيب للمكــوّن المعرفــيّ، ومنهــا مــا يســتجيب للمكــوّن النفســيّ الوجدانــيّ، ومنهــا مــا يســتجيب 
للمكــوّن القيمــيّ الســلوكيّ. ويــردّ اختيارنــا الخبــر الأدبــيّ إلــى كونــه يمثّــل، إلــى جانــب الحكايــة 
والقصّــة والســيرة، الأنــواع الأصــول فــي الســرديةّ العربيـّـة القديمــة. ولعــلّ النتائــج المتوصّــل إليهــا 
يمكــن تعميمهــا علــى ســائر الأنــواع الســرديةّ الأخــرى ســواء القديمــة أو الحديثــة. ولــن نقتصــر 
ــة بمختلــف أنواعهــا  ــة بســبب تــوزّع الأخبــار الأدبيّ ــن مــن كتــب الأخبــار الأدبيّ علــى كتــاب معيّ
بيــن كتــب عــدةّ، فضــلا عــن اختــلاف الصياغــة مــن كتــاب إلــى آخــر. ولذلــك ســنتتبعّ الصياغــة 
ــد بكتــاب واحــد. ومــن أشــهر  الأوفــي والترهينــة الأقــرب إلــى نشــأة الخبــر، ونقدمّهمــا علــى التقيّ
أنــواع الأخبــار الأدبيـّـة أخبــار الأذكيــاء. فمــا النســق الاســتعاريّ المتحكّــم فــي صناعــة هــذا النــوع 

ــة؟   مــن الأخبــار الأدبيّ

أوّلا- أخبار الأذكياء ونسق الذكاء رؤية.

ــا، وأنّ  ــع موجــود بشــكل مســتقل عــن أجســادنا وأذهانن ــة أنّ الواق ــرى الفلســفة الموضوعيّ ت
ــا هــو مجــرّد رمــوز مــن كلمــات وتمثيــلات، إن تطابقــت مــع الواقــع فهــي  مــا يوجــد فــي أذهانن
ــم  ــك أنّ التصــوّرات والمفاهي ــى ذل ــم تتطابــق فهــي غيــر صحيحــة. ويترتّــب عل صحيحــة، وإن ل
مســتقلةّ عــن الذهــن والجســد، وهــي تصــوّرات صوريـّـة ومجــرّدة، تخصّــص الأشــياء علــى النحــو 
 George( الــذي توجــد عليــه فــي الواقــع، وعلينــا أن نعرفهــا ونســتعملها لنفكّــر تفكيــرا صحيحــا

.)Lakoff, 1987, p. 12

وبنــاء علــى أســس الفلســفة الموضوعيّــة يفُيــد تصــوّر الــذكاء معنــى »ســرعة الفطنــة« )ابــن 
منظــور، 2009، ص 6748(، وهــو ضــدّ البــلادة. والــذكاء فــي اللغــة تمــام الشــيء، ومنــه الــذكاء 
فــي الســنّ، وهــو تمــام الســنّ، ومنــه الــذكاء فــي الفهــم، وهــو أن يكــون فهمــا تامّــا ســريع القبــولِ. 
ــازم  ــرأي الع ــا ال ــان هم ــيّ ســاطع الرائحــة. والأصمع ــار. ومســك ذك ــك شــدةّ وهــج الن وهــو كذل
ــردّ  ــة وال ــم، وســرعة البديه ــدةّ الفه ــة وح ــا الفطن ــة، منه ــر مختلف ــذكاء مظاه ــيّ. ولل ــب الذك والقل
المفحــم وإنتــاج الشــيفرة وتفكيكهــا، وتوظيــف مختلــف عناصــر الســياق فــي إنتــاج الــكلام وتأويلــه 
آن القــول )On-ligne(. ويلتفــي تصــوّر الــذكاء مــع تصــوّرات أخــرى فــي مســتوى بعــض 

ــا. ــز وتحرمــز، أي صــار ذكيّ المعينمــات، مــن قبيــل احرمّ

ويفيــد تصــوّر ذكــيّ معنــى ســريع الفطنــة، فيعلــم معنــى القــول عنــد ســماعه. وهــو يشــترك 
مــع تصــوّرات أخــرى فــي بعــض المعينمــات مثــل الألمعــيّ والبلبــول والكيـّـس والحامــز والحميــز 
ــاب. وقــد ضُربــت بالذكــيّ الأمثــال، فيقُــال هــو أزكــن  والشــهم الســحجيّ والباقعــة والأريــب والنقّ
ــإذا غلظــت  ــة، ف ــات فيزيائيّ ــي علام ــة والحــدس الصــادق. وللذك ــو الفطن ــن ه ــاس. والزك ــن إي م
ــه تتحــرّك بســرعة وحــدةّ فهــو مــكّار  ــوّة الدمــاغ ووفــوره. ومــن كانــت عين ــى ق ــت عل ــة دلّ الرقب
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ــف  ــن كان نحي ــكّار حســود. وم ــا م ــرة فصاحبه ــرة غائ ــن صغي ــت العي ــصّ. وإذا كان ــال ول ومحت
الوجــه فهــو فهَــم. ومــن علاماتــه الســلوكيةّ ســكوته وســكونه وخفــض بصــره وحركاتــه فــي أماكنهــا 
ــي  ــراه ينظــر ف ــا ضــرر. وت ــة عقباه ــتفزّه شــهوة عاجل ــلا تس ــب. ف ــه للعواق ــا ومراقبت ــة به اللائق
الفضــاء فيتخيـّـر الأعلــى والأحمــد عاقبــة مــن مطعــم ومشــرب وملبــس، وقــول وفعــل. ويتــرك مــا 

يخــاف ضــرره ويســتعدّ لمــا يجــوز وقوعــه )ابــن الجــوزي، الأذكيــاء، 2009، ص 2)(.

ــت قاصــرة عــن فهــم مصطلحــيّ الــذكاء والذكــيّ، لكونهــا تقصّــر  ولكــنّ هــذه التعريفــات ظلّ
التصوّريْــن علــى تعييــن الأشــياء والموجــودات فــي الواقــع الموضوعــيّ، فبقــي التصــوّران 
ــة« )جــورج لايكــوف ومــارك  ــة هيكليّ ــا بني ــى فحســب، أي لهم ــا حــدّ أدن ــن نســبياّ، ولهم »مفقريْ
جونســون، 2016، ص 104(. ويقتضــي فهــم الــذكاء أو التفكيــر فيــه، تصــوّره اســتعارياّ. وهنــاك 
ــوّران  ــا تص ــث هم ــن حي ــيّ م ــذكاء والذك ــم ال ــتعمل لفه ــر واع، يسُ ــع وغي ــوّريّ واس ــق تص نس
مجــرّدان ليتيسّــر فهــم مختلــف مظاهرهمــا وكيفيـّـة اشــتغالهما. ويمكــن الاصطــلاح علــى هذا النســق 
التصــوّريّ بالــذكاء رؤيــة. وليــس المقصــود باللاوعــيّ مــا ذهــب إليــه فرويــد، وإنمــا هــو اللاوعــي 

ــا. ــيّ، وهــو مســتوى أدنــى مــن مســتوى الإدراك، يشــتغل دون وعــيّ منّ العرفان

ويتضمّــن النســق التصــوّريّ الــذكاء رؤيــة تصــوّرات اســتعاريةّ عــدةّ، منهــا مــا تعلـّـق بالــذكاء 
مثــل الــذكاء نــور والــذكاء نــار والــذكاء شــعلة، ومنهــا مــا تعلـّـق بالذكــيّ مثــل الذكــيّ شــعلة. وتعُــدّ 
ــي النســق  ــا جــزءا راســخا ف ــة )Conventional( لكونه ــتعاريةّ تواضعيّ ــذه التصــوّرات الاس ه

التصــوّريّ الــذكاء رؤيــة.

 ويستمدّ نسق الذكاء رؤية نسقيتّه من أمريْن واقتضاءيْن:

الرؤية تولدّ الإدراك.. )

الإدراك يكشف الحقيقة. . 2

ويترتبّ على هذين الأمريْن اقتضاءان استعارياّن: 

الاقتضاء ): - المقدمّة الكبرى: الذكاء رؤية. 	

المقدمّة الصغرى: الرؤية تولدّ الإدراك. 	

النتيجة: الذكاء يولدّ الإدراك. 	

الاقتضاء 2: - المقدمّة الكبرى: الذكاء رؤية. 	

المقدمّة الصغرى: الإدراك يكشف الحقيقة. 	

النتيجة: الذكاء يكشف الحقيقة. 	
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ــة. وتتعــزّز  ــذكاء رؤي ــدأ النســقيةّ داخــل النســق ال ــق هــذان الاقتضــاءان الاســتعارياّن مب يحقّ
ــذكاء  ــار وال ــذكاء ن ــور وال ــذكاء ن ــن التصــوّرات الاســتعاريةّ: ال ــة بي ــك النســقيةّ بطبيعــة العلاق تل
المقولــيّ  التفريــع  نســقا واحــدا مؤسّســا علــى نظريـّـة  تشــكّل  فهــي  شــعلة والذكــيّ شــعلة. 
)Subcategorization( )جــورج لايكــوف ومــارك جونســن، 8)20، ص 33(. فالــذكاء نــور، 

ــرع  ــار وف ــه، والشــعلة مصــدر مــن مصــادر الن ــرع من ــور، وف ــار مصــدر مــن مصــادر الن والن
منهــا. وعلــى هــذا النحــو تترابــط هــذه التصــوّرات الاســتعاريةّ ترابطــا اســتلزامياّ، فالنــور يســتلزم 

ــة.   ــذكاء رؤي ــق النســقيةّ داخــل النســق التصــوّريّ ال ــار تســتلزم الشــعلة. فتتحقّ ــار، والن الن

ويســتند النســق التصــوّري الــذكاء رؤيــة بمختلــف تصوّراتــه الاســتعاريةّ إلــى أساســيْن: 
تجريبــيّ وثقافــيّ. يتصّــل الأســاس التجريبــيّ بتجربــة العربــيّ قديمــا. فقــد كان فــي صــراع مســتمرّ 
مــع ظــلام الليــل، خصوصــا فــي الصحــاري المقفــرة والموحشــة. فــكان يشــعل النــار ليــلا ليضــيء 
المــكان، فيبُصــر بنورهــا مــا حولــه، ويُــدرك حقيقــة الأشــياء المحيطــة بــه، ويكــون نورهــا دليــلا 

لمــن أظلمــت عليــه المســالك، وتقطّعــت بــه الســبل وأشــكل عليــه أمرهــا. 

ــور والإضــاءة، وترشــد  ــي مصــدر الن ــار، فه ــيّ للن ــة العرب ــيّ برؤي ــل الأســاس الثقاف ويتصّ
الإنســان إلــى حقائــق الموجــودات والأشــياء مــن حولــه. فالعــرب تقــول: »ذكََــتِ النــارُ تذَْكــو ذكُُــوّاً 
ــت  ــور، 2009، ص 6747(. وأطلق ــن منظ ــتعَلت« )اب ــا واشْ ــتدََّ لهَبهُ ــه: اشْ ــتذَْكَتْ، كُلُّ وذكاً، واسْ
ــا أضــاءت  ــال كقوله ــت الأمث ــن ذكاء. وضرب ــح باب ــن الصب ــت ع ــم ذكاء، وكنّ ــى الشــمس اس عل

ــذكاء وانتشــر الرعــاء.  ال

ــار،  ــث هــو متصــوّر مجــرّد، مــن خــلال الن ــن حي ــذكاء، م ــم ال ــى فه ــد ســعت العــرب إل وق
مــن حيــث هــي متصــوّر حسّــيّ. فنقلــوا معارفهــم الغنيّــة حــول النــار إلــى الــذكاء »عبــر الروابــط 
ــار  ــة الن ــل بني ــك ترحي ــى ذل ــب عل ــة« )Raymond W. Gibbs, 2017, p. 31(، وترتّ العصبيّ
ــي عــدةّ  ــدة، جــاءت ف ــة عدي ــر كلاميّ ــذكاء، فانتشــرت تعابي ــى ال ــا الاســتنتاجيةّ، إل ــة وبنيته اللغويّ

ــة. ويمكــن أن نســوق أبرزهــا فــي الجــدول الآتــي:  ــة مختلف أشــكال لغويّ

التصوّر 
التعبير الاستعاريّالاستعاريّ

شعاع الذكاء/ أضاء ذكاؤه. الذكاء نور

استطار شرر الذكاء فكره/ نار الذكاء/ يتوقد ذهنه من الذكاء والفطنة/ الذكاء نار
خمدت نيران الذكاء/ الذكاء توقد جمرا....

شعلة من شعل الذكاء تكاد تحتدم جوانبهالذكاء شعلة

اقتبست من نور علمه/ هو قبس في العلم.الذكيّ شعلة
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ــذكاء نــار هــو التصــوّر الأبــرز  يتضّــح مــن خــلال هــذا الجــدول أن التصــوّر الاســتعاريّ ال
داخــل النســق التصــوّريّ الــذكاء رؤيــة، ثــم يليــه التصــوّر الاســتعاريّ الذكــيّ شــعلة. ولذلــك فــإنّ 
ــر  ــق الأم ــى تعلّ ــه مت ــة ويخصّص ــذكاء رؤي ــق ال ــددّ النس ــور يح ــذكاء ن ــتعاريّ ال ــوّر الاس التص
بالتفكيــر فــي الــذكاء، ويخصّــص التصــوّر الاســتعاريّ الذكــيّ شــعلة النســق كلـّـه متــى تعلـّـق الأمــر 

بالتفكيــر فــي الذكــيّ. 

ــة  ــرات معزول ــا تعبي ــى كأنهّ ــة الأول ــا للوهل ــد النظــر إليه ــة عن ــر الكلاميّ ــذه التعابي ــدو ه وتب
ــي شــيء )لايكــوف وجونســون، 2016، ص 322(،  ــة ف ــا ليســت مــن الصدف ــة، ولكنهّ واعتباطيّ
فهــي منســجمة انســجاما تامّــا لكونهــا، مــن جهــة، تشــكّل جــزءا مــن كلّ، هــو النســق الاســتعاريّ 

ــة،  ومــن جهــة أخــرى، فهــي مجتمعــة، تخــدم ذلــك النســق. ــذكاء رؤي ال

ويعــدّ النســق التصــوّريّ الــذكاء رؤيــة، بمختلــف تصوّراتــه الاســتعاريةّ، طريقــة فــي التفكيــر، 
ــة، بــل توسّــع ليشــمل الخطــاب. ومــن أجنــاس الخطــاب  لذلــك لــم يبــق ســجين التعبيــرات الكلاميّ

تلــك أخبــار الأذكيــاء. وســنكتفي بالنظــر فــي التصوّريْــن الاســتعارييّْن المهيمنيْــن لبيــان ذلــك. 

التصوّر الاستعاريّ الذكاء نور: . 1

ــاء. ويمكــن  ــذكاء والأذكي ــار ال ــد مــن أخب ــذكاء نــور فــي العدي هيمــن التصــوّر الاســتعاريّ ال
ــن:  ــن الآتييّْ ــا مــن الخبريْ توضيــح ذلــك انطلاق

ــه،  ــوه أصحاب ــن وج ــة م ــده جماع ــيد وعن ــارون الرش ــى ه ــرأة عل ــت ام ــر ): »دخل * الخب
فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن، أقــرّ ౫ಋ عينــك، وفرّحــك بمــا آتــاك، وأتــمّ ســعدك. لقــد حكمــت فقســطت. 
فالتفــت إلــى الحاضريــن مــن أصحابــه، فقــال: أتــدرون مــا قالــت هــذه المــرأة؟ فقالــوا: مــا نراهــا 
قالــت إلّا خيــراً. قــال: مــا أظنكّــم فهمتــم ذلــك، أمّــا قولهــا أقــرّ ౫ಋ عينــك، أي أســكنها عــن الحركــة، 
ــه  ــن قول ــه م ــاك، فأخذت ــا آت ــك بم ــا، وفرّح ــا قوله ــت، وأمّ ــة عمي ــن الحرك ــن ع ــكنت العي وإذا س
ــمْ بغَْتَــةً« )ســورة الأنعــام، الآيــة 44(. وأمــا قولهــا:  ــا أوُتُــوا أخََذْناَهُ تعالــى: »حَتَّــى إذِاَ فرَِحُــوا بِمَ

وأتــم ౫ಋ ســعدك، فأخذتــه مــن قــول الشــاعر ]المتقــارب[:

إذا تمّ أمر بدا نقصه         ترّقب زوالا إذا قيل تمّ

ــا الْقاَسِــطُونَ فكََانـُـوا لِجَهَنَّــمَ  وأمّــا قولهــا لقــد حكمــت فقســطت، فأخذتــه مــن قولــه تعالــى: »وَأمََّ
حَطَبـًـا« )ســورة الجــنّ، الآيــة 15(. فتعجبــوا مــن ذلــك« )الأبشــيهي، 2009، ص 2))(.

ــبات  ــن التناس ــة م ــود مجموع ــى وج ــاء عل ــورًا، بن ــه ن ــر بوصف ــذا الخب ــي ه ــذكاء ف ــم ال يفُه
ــة  ــن جه ــور م ــدف، والن ــال اله ــه المج ــة بوصف ــن جه ــذكاء م ــن ال )Correspondences(، بي

ــي:  ــي الجــدول الآت ــك التناســبات ف ــرز تل ــح أب ــه المجــال المصــدر. ويمكــن توضي أخــرى بوصف
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تصوّر الذكاء: المجال الهدفتصوّر النور: المجال المصدر
إضاءة العلامات اللسانيةّ وغير اللسانيةّ المبهمةإضاءة المكان المظلم 

توضيح الرؤية للذهنتوضيح الرؤية لحاسّة البصر

الانتباه الذهنيّالتركيز البصريّ
حدةّ الذكاءحدةّ الإبصار

تمكين الرائي من إدراك حقيقة 
تمكين الذكي من إدراك حقيقة الخطابات والمقاصدالموجودات والأشياء

تمكين الرائي من التفاعل مع تلك 
الموجودات حسب السياق.

تمكين الذكي من التفاعل مع تلك الخطابات بما يناسب 
سياقاتها.

عوائق الذكاءحجب النور

ــواد  ــي ال ــواردة ف ــذكاء ال ــم خصائــص ال ــواد الأوّل ترُسّ ــي ال ــواردة ف ــور ال إنّ خصائــص الن
الثانــي. ويظهــر الــذكاء فــي خطــاب المــرأة فــي إدراكهــا لطبيعــة الســياق، فقــد أنــار لهــا الــذكاء 
ــي  ــل، فه ــول وتفع ــا تق ــي كلّ م ــيّ ف ــاه الذهن ــى الانتب ــا عل ــياقيةّ، وحفزّه ــر الس ــف العناص مختل
تخاطــب خليفــة فــي مجلســه، وبيــن أصحابــه، وكان قــد عاقــب قومهــا. وحملهــا الــذكاء علــى جعــل 
ــر.  ــي المضم ــل ف ــة تتمثّ ــة ضمنيّ ــي المعطــى، وطبق ــل ف ــة ظاهــرة تتمثّ ــن: طبق ــا ذا طبقتيْ خطابه
ونهــض المعطــى بوظيفــة حجــب النــور، والإبقــاء علــى المضمــر فــي العتمــة. فعرقــل فهــم الســامع 
وأبقــى المضمــر مجهــولا وغيــر مرئــيّ. وقــد آتــى ذكاء المــرأة أكلــه، فوقــف فهــم الخطــاب لــدى 
الحاضريــن فــي مجلــس الخليفــة عنــد حــدود المعطــى، وفهمــوا مــن الخطــاب ظاهــره، ومفــاده أنـّـه 

دعــاء للخليفــة. 

ــد اســتعان  ــي خطــاب المــرأة. فق ــة المضمــر ف ــي رؤي ــة ف ــي خطــاب الخليف ــذكاء ف وظهــر ال
الخليفــة بمظهــر مــن مظاهــر الــذكاء تمثّــل فــي حــدةّ الفهــم، لينيــر مــا أظلــم مــن خطــاب المــرأة 
وأشــكل، فربــط العلامــة اللســانيةّ »قــرّ« بمعانيهــا الأوُل، وردّ علامــات لســانيةّ أخــرى إلــى 
مصادرهــا القرآنيّــة والشــعريةّ. فوصــل إلــى المضمــر المتمثـّـل فــي الدعــاء عليــه بمــا لــم يــدع بــه 

أحــد عليــه مــن قبــلُ. 

ــاس  ــى مق ــا عل ــجت خطابه ــياقيةّ، فنس ــر الس ــف العناص ــرأة مختل ــذكاء للم ــاء ال ــذا أض وهك
ــا حجــب  ــا. ولمّ ــة مقاصده ــرأى حقيق ــرأة، ف ــم مــن خطــاب الم ــا أظل ــة م الســياق، وأضــاء للخليف

ــون.  ــم يعمه ــي جهالته ــوا ف ــة بق ــس الخليف ــي مجل ــن ف ــوره عــن الحاضري ــذكاء ن ال
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وعلــى هــذا النحــو فــإنّ هــذا الخبــر الأدبــيّ لا يزيــد فــي ظاهــره عــن الإخبــار بمــا كان مــن 
أمــر الــذكاء، وفــي باطنــه نســق وتصــوّر اســتعارييّْن. وهــو تجــلّ خطابــيّ للتصــوّر الاســتعاريّ 

الــذكاء نــور. ولعــلّ التصــوّر الاســتعاريّ الذكــيّ شــعلة يدعــم هــذا التوجّــه التصــوّريّ.    

التصوّر الاستعاريّ الذكيّ شعلة:. 2

ــذكاء  ــار ال ــن أخب ــد م ــي العدي ــيّ ف ــق العرفان ــعلة العم ــيّ ش ــتعاريّ الذك ــوّر الاس ــل التص مثّ
ــك: ــا لذل ــان بيان ــران الآتي ــك الخب ــاء، ودون والأذكي

الخبــر ): »حدثّنــا صالــح بــن أحمــد العجلــي قــال حدثّنــي أبــي قــال دخلــت علــى إيــاس بــن * 
معاويــة ثــلاث نســوة، فقــال: أمّــا واحــدة فمرضــع والأخــرى بكــر والثالثــة ثيــب. فقيــل لــه: 
مــن أيــن علمــت؟ قــال: أمّــا المرضــع فإنهّــا لمّــا قعــدت أمســكت ثديهــا بيدهــا، وأمّــا البكــر 
فلمّــا دخلــت لــم تلتفــت إلــى أحــد، وأمّــا الثيــب فلمّــا دخلــت رمقــت بعينهــا يمينــاً وشــمالا« 

)ابــن الجــوزي، 2009، ص 69(. 

الخبــر 2: »ذكُــر عــن الفتــح بــن خاقــان أنـّـه كان مــع المتــوكّل، فرمــى المتــوكّل عصفــوراً * 
فأخطــأه. فقــال: أحســنت يــا أميــر المؤمنيــن. فنظــر إليــه نظــرة منكــرة. فقــال: إلــى الطائــر 

حتــى ســلم. فضحــك المتــوكّل« )الحصــري، 2009، ص ))(.

يفُهــم تصــوّر الذكــيّ فــي هذيْــن الخبريْــن، مــن حيــث هــو تصــوّر مجــرّد، مــن خــلال تصــوّر 
ــن تناســبات عــدةّ، فالشــعلة تصُــدر  شــعلة، مــن حيــث هــو تصــوّر حسّــيّ. وتوجــد بيــن التصوّريْ
نــورا، والنــور يبــددّ الظــلام، فتتضّــح حقيقــة الأشــياء والموجــودات. وكلّ ذلــك يناســب الذكــيّ، فهــو 

يصُــدر الفطنــة، والفطنــة تبــددّ الغمــوض، فتتضّــح حقيقــة الأشــياء والعلامــات. 

ــم عليــه أمــر النســوة، وازداد الأمــر  ويعــدّ إيــاس فــي الخبــر الأوّل نمــوذج الذكــيّ، وقــد أظل
غموضــا بالتزامهــنّ الصمــت. وكان إيــاس حريصــا علــى تحصيــل مــا أمكــن مــن المعلومــات حــول 
المتقاضيــن فــي مجلســه. فاســتعان بمظهريــن مــن مظاهــر الــذكاء: تمثلّ المظهــر الأوّل فــي الفطنة، 
فقــد التقــط إيــاس العلامــات غيــر اللســانيةّ المتمثلّــة فــي مســك المــرأة الأولــى ثديهــا بيدهــا، وعــدم 
التفــات الثانيــة، ونظــر الثالثــة إلــى جانبيهــا. وتمثّــل المظهــر الثانــي مــن الــذكاء فــي الاســتدلال، 
 (Contextualisation( فقــد انطلــق إيــاس مــن تلــك العلامــات غيــر اللســانيةّ وعمــد إلــى تســييقها
فــي الســياق الثقافــيّ للمــرأة العربيـّـة المســلمة، فوصــل إلــى نتائــج تحــددّ حالــة كلّ امــرأة اجتماعيـّـا.  

وأمّــا فــي الخبــر الثالــث فيعــدّ الفتــح بــن خاقــان نمــوذج الذكــيّ. وقــد أظلــم عليــه الأمــر بعــد 
أن نظــر إليــه المتــوكّل شــزرًا، فوجــد نفســه فــي أضيــق مــن جحــر الضــبّ. فاســتعان بمظهــر مــن 
مظاهــر الــذكاء تمثّــل فــي ســرعة البديهــة، لينيــر لنفســه مســالك الخــروج مــن المــأزق. فتلاعــب 
بدلالــة الفعــل »أحســن«، وغيّــر مجراهــا مــن الوقــوع علــى الفاعــل »أنــت«، إلــى الوقــوع علــى 

المفعــول بــه »العصفــور«. فنجــا بنفســه بعــد أن ســكن غضــب المتــوكّل. 
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ــيّ  ــتعاريّ الذك ــوّر الاس ــى التص ــوّريّ إل ــا التص ــي عمقهم ــديّْن ف ــن منش ــن الخبريْ ــدو هذيْ يب
شــعلة. فالقاضــي إيــاس فــي الخبــر الأوّل أنــار لنفســه وصحبــه مــا أشــكل مــن أمــر النســوة، والفتــح 
بــن خاقــان فــي الخبــر الثانــي أضــاء لنفســه مســلك النجــاة مــن عقــاب محتمــل مــن المتــوكّل. فتحــوّل 
ــيّ لتصــوّر اســتعاريّ  ــى تجــلّ خطاب ــاء إل ــر الأذكي ــا كان مــن أم ــار بم ــران مــن مجــرّد إخب الخب

الذكــيّ شــعلة، وانتشــار لــه فــي مســتوى الخطــاب. 

ولئــن كانــت هــذه النمــاذج الأخباريـّـة مختلفــة فيمــا بينهــا مــن حيــث مكوّناتهــا الســرديةّ المتمثلّــة 
فــي الأعمــال والشــخصياّت والأمكنــة والأزمنــة، فإنهّــا تظــلّ منســجمة مــن حيــث انشــدادها إلــى 
نســق تصــوّريّ واحــد الــذكاء رؤيــة. وقــد نهــض ذلــك النســق التصــوّريّ بأبــرز وظائفــه المتمثلّــة 
 Zoltan Kovecses, 2015,( »فــي »تمثيــل التجربــة تمثيــلا ذهنيّــا كامــلا، والتمكيــن مــن فهمــا
p. 32(، وهــي تجربــة الــذكاء والأذكيــاء. وإذا كانــت أخبــار الــذكاء والأذكيــاء قــد كشــفت النســق 
ــوّن  ــة بالمك ــة المتعلقّ ــار الأدبيّ ــا الأخب ــان، فم ــدى الإنس ــيّ ل ــوّن الذهن ــق بالمك ــوّريّ المتعلّ التص

النفســيّ؟ ومــا النســق التصــوّريّ المتحكّــم فيهــا؟    

ثانيا- أخبار العشق والعشّاق ونسق العشق داء:

يفيــد تصــوّر العشــق، حســب مقتضيــات الفلســفة الموضوعيّــة، معنــى فــرط الحــبّ، وعُجــب 
ى اللبْــلاب تخَْضَــرُّ ثــم تصَفَــرُّ  المحــبّ بالمحبــوب. »وهــو مُشــتقٌَّ مــن العشََــقة، وهــي شَــجَرة تسَُــمَّ
ــوس  ــري النف ــه مــرض يعت ــياقيةّ أنّ ــه الس ــن معاني ــن ســيده، 2009، ص 685(. وم ــذْوي« )اب وتَ
العاطلــة، والقلــوب الفارغــة. وأمّــا علاجــه فمختلــف فيــه، رغــم ميــل بعضهــم إلــى أنّ العشــق يقطــع 
الأوصــال ولا يفيــد فيــه إلّا الوصــال. وأمّــا عــن حــدوده، فقيــل أوّل العشــق النظــر، وأوّل الحريــق 
الشــرر. ويلتقــي تصــوّر العشــق مــع عديــد التصــوّرات المجــاورة فــي بعــض المعينمــات، ويتخّــذ 
درجتــه بينهــا، فقــد قيــل »الحــبّ أوّلــه الهــوى، ثــم الكلــف ثــم الوجــد، ثــم العشــق ثــم الجــوى، وهــو 
ــي، 2009،  ــن العامل ــام، وهــو شــبيه الجنــون« )بهــاء الدي ــم والســبل والهي الهــوى الباطــن والتيتي

ص 469(. 

ــه  ويفيــد تصــوّر العاشــق معنــى لــزوم الشــيء وعــدم مفارقتــه. و»ســمي العاشِــقُ عاشِــقاً لأنَّ
يذَْبـُـلُ مــن شــدةّ الهــوى كمــا تذَْبـُـل العشََــقةَُ إذا قطعــت« )ابــن منظــور، 2009، ص 12918(. ومــن 
ــة والســهر، وهــزل  ــة الحرك ــع قلّ ــن م ــا، وســمن الجف ــن وجفافه ــات العاشــق »غــور العيني علام

البــدن، واختــلاف النبــض عنــد ذكــر الحبيــب« )ياســين الخطيــب، 2009، ص 241(.

ــع مســتقلّ  ــة بتصــوّريْ العشــق والعاشــق ليســت إلّا انعكاســا لواق ــات المتعلقّ إنّ هــذه التعريف
عــن الذهــن. فبقــي »لمعانيهمــا جانــب حرفــيّ مُفقــر« )جــورج لايكــوف ومــارك جونســون، 
ــرَ فيهمــا اســتعارياّ، مــن  ــن، التفكي ــن المجرّديْ 2016، ص 244(. ويقتضــي فهــمُ هذيــن التصوّريْ
خــلال تصــوّرات أخــرى حسّــيةّ أو أقــلّ تجريــدا. ورغــم اختــلاف الباحثيــن حــول وجــود تصــوّر 

ــة« ــة »ســيد اســتعارة العاطف ــزّل منزل اســتعاريّ يتن
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)Master metaphor for emotion) ل)Zoltan Kovecses, 2008, p. 382( بســبب 

ــوّريْ  ــم تص ــع ينتظ ــيّ وواس ــوّريّ غن ــق تص ــن نس ــلاق م ــن الانط ــه يمك ــف، فإنّ ــوّع العواط تن
العشــق والعاشــق، ويمكــن الاصطــلاح عليــه بنســق العشــق داء. وهــو يتضمّــن عــددا كبيــرا مــن 
التصــوّرات الاســتعاريةّ، منهــا مــا تعلّــق بالعشــق نحــو، العشــق داء والعشــق نــار والعشــق خمــرة 
ــون والعاشــق  ــق بالعاشــق، نحــو العاشــق مجن ــا تعلّ ــا م ــة، ومنه والعشــق خدعــة، والعشــق رحل
ــة لكونهــا جــزءا مــن كلّ، هــو  قتيــل. وهــي جميعهــا مــن قبيــل التصــوّرات الاســتعاريةّ التواضعيّ

النســق التصــوّريّ العشــق داء.

وتتصّــل نســقيةّ نســق العشــق داء بحقيقــة متعلقّــة بالــداء، واقتضــاء يترتـّـب عليهــا. فالــداء علـّـة، 
والعلـّـة خلــلّ فــي بنيــة الإنســان بدنيـّـا أو ذهنيـّـا أو نفســياّ. ويترتـّـب علــى ذلــك الاقتضــاء الآتــي:

العشق داء. 	

الداء خلل في بنية الإنسان بدنياّ أو ذهنياّ أو نفسياّ. 	

العشق خلل في بنية الإنسان بدنياّ أو ذهنياّ أو نفسياّ. 	

ــق  ــيّ وعلمــيّ. يتعلّ ــيّ واجتماعــيْ وثقاف ــى أربعــة أســس: وجدان ويســتند نســق العشــق داء إل
ــة وعانــى  الأســاس الوجدانــي بتجربــة العربــيّ قديمــا، فقــد جــرّب العشــق وبلــغ فيــه منــازل قصيّ
منــه الويــلات والثبــور وعظائــم الأمــور. ويتعلـّـق الأســاس الاجتماعــيّ بوجــود العشّــاق فــي 
المجتمــع العربــيّ القديــم، وخصوصــا منهــم المجانيــن والصرعــى، وقــد ســارت بأخبارهــم 
الركبــان، وضربــت ببعضهــم الأمثــال، نحــو عــروة بــن حــزام. ومــردّ الأســاس الثقافــيّ إلــى مــا 
ــا مــن  ــه ألوان ــد العــرب القدامــى مــن أنّ العشــق يلُحــق بصاحب ــة عن ــي الذاكــرة الجمعيّ ــب ف ترسّ
ــس،  ــق المتنفّ ــة، ضي ــم اللوع ــه دائ ــة، فـ«صريعُ ــيةّ والذهنيّ ــديةّ والنفس ــاه الجس ــي كلّ بن ــل ف الخل
مُشَــارف الزمــن، طويــل الفكــر، إذا أجَنَّــه الليــل أرق، وإذا أوضحــه النهــار قلــق، صومــه البلــوى، 
ــا  ــع م ــيّ م ــاس الثقاف ــذا الأس ــي ه ــعودي، 2009، ص 1350(. ويلتق ــكوى« )المس ــاره الش وإفط
ــون  ــا أنّ الجن ــوان، كم ــو أل ــون، وه ــق جن ــقراط: »العش ــال س ــد ق ــة، فق ــة اليونانيّ ــي الثقاف ورد ف
ألــوان« )الســرّاج القــارئ، 2009، ص 47(. وأمّــا الأســاس العلمــيّ فيتصّــل بمــا ذهــب إليــه بعــض 
ــاء  ــوداوية« )به ــراض الس ــون والأم ــا، والجن ــن الماليخولي ــرب م ــق »ض ــن أنّ العش ــاء م الحكم

الديــن العاملــي، 2009، ص 1308(.

ــيّ،  ــى كلام العرب ــة لنســق العشــق داء إل ــتعاريةّ المكوّن ــك التصــوّرات الاس ــرّبت تل ــد تس وق
فتجلّــت فــي تعابيــره اللغويّــة فــي مختلــف الأشــكال النحويّــة، ويمكــن إيــراد أبرزهــا فــي الجــدول 

الآتــي:
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التعبير الاستعاريّالتصوّر الاستعاريّ

العشق داء

بكيت أهل العشق رحمة/ يشكو العشق/ لم أر أشدّ تهالكا في العشق 
منه/ ما في قلبه من العشق أعماه عن الرأي/ هو في دجم العشق 
والهوى/ العشق يقطع الأوصال ولا يفيد فيه إلّا الوصال/ ما بليت 
به من العشق والهيان/ علاج العاشق ماء السلوان/ غصّة العشق/ 
أوهن العشق قواه حتى تلف أو كاد أن يتلف/ عمده العشق/ العشق 

داء عضال لا دواء له/ العشق مرض قلب ضعف/ نعوذ بالಋ من آفة 
العشق وفتنته/ العشق يخَتم على النواظر، ويطبع على الأفئدة/ الحبّ 

-أعزّك ౫ಋ- داء عياء، وفيه الدواء منه على قدر المعاملة.
وما العشق إلّا النار توقد في الحشا.  العشق نار

سكر العشق أعظم من سكر الخمر.العشق خمرة

العشق حِباَلةٌ نصََبهََا الدهر.العشق خدعة

طريق العشق والهوى/ وصل في العشق إلى مرمى بعيدا.العشق رحلة

العاشق مجنون
إن لم يكن العشق ضرباً من السّحر إنهّ لسعةٌ من الجّنون/ جننه 

العشق/ زال عقله من العشق/ مع ما فيه من العشق والجنون/ مجنون 
من العشق/ لم يكن المجنون مجنونا، وإنمّا جننّه العشق.

قتله العشق/ دمع العاشق ودم الشهيد متساويان في التشبيه والتمثيل.العاشق قتيل

يتضّــح مــن خــلال الجــدول أعــلاه »أنّ التعبيــرات الاســتعاريةّ لــم تعــد مجــرّد كلمــات، وإنمّــا 
 .)George Lakoff, Women, 1987, p. 415( »ــم ــتخدمها للفه ــة نس ــرات تصوّريّ ــي تعبي ه
ويبــدو أنّ التصــوّر الاســتعاريّ العشــق داء هــو التصــوّر المهيمــن فــي النســق التصــوّريّ العشــق 
داء، ثــم يليــه فــي الهيمنــة التصــوّر الاســتعاريّ العاشــق مجنــون. فيخصّــص التصــوّرُ الاســتعاريُّ 
العشــق داء النســقَ كلّــه متــى تعلّــق الأمــر بالتفكيــر فــي العشــق، ويخصّــص التصــوّر الاســتعاريّ 
ــر  ــظ أنّ التعابي ــق. والملاح ــي العاش ــر ف ــر بالتفكي ــق الأم ــى تعلّ ــه مت ــق كلّ ــون النس العاشــق مجن
الكلاميّــة ســواء المتصّلــة باســتعارة العشــق داء أو اســتعارة العاشــق مجنــون منســجمة فيمــا بينهــا 
لكونهــا مجــرّد أجــزاء، يحيــل كلّ منهــا علــى النســق الاســتعاريّ ويخصّصــه مــن حيــث هــو كلّ.   

ولــم يمكــث النســق الاســتعاريّ العشــق داء بمختلــف تصوّراتــه الاســتعاريةّ رهيــن التعبيــرات 
ــمّ توسّــع ليشــمل أنوعــا عــدةّ مــن الخطابــات، مــن  ــة، لكونــه نمطــا فــي التفكيــر، فتمــددّ ث الكلاميّ
ــذا  ــي ه ــن ف ــتعارييّن المهيمني ــن الاس ــى التصوّريّ ــنقتصر عل ــاق. وس ــار العشــق والعشّ ــا أخب بينه

النســق لبيــان ذلــك: 
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التصوّر الاستعاريّ العشق داء: . 1

خضعــت أخبــار العشــق لتصــوّر اســتعاريّ خفــيّ، نوضّــح كيفيّــة اشــتغاله مــن خــلال الخبــر 
الآتــي: »وإنـّـي لأعــرف جاريــة اشــتدّ وجدهــا بفتــى مــن أبنــاء الرؤســاء، وهــو لا علــم عنــده، وكثــر 
غمّهــا وطــال أســفها إلــى أن ضنيــت بحبــه، وهــو بغــرارة الصبــي لا يشــعر. ويمنعهــا مــن إبــداء 
أمرهــا إليــه الحيــاء منــه لأنهّــا كانــت بكــراً بخاتمهــا، مــع الإجــلال لــه عــن الهجــوم عليــه بمــا لا 
تــدري لعلـّـه لا يوافقــه. فلمّــا تمــادى الأمــر وكانــا إلفيــن فــي النشــأة، شــكت ذلــك إلــى امــرأة جزلــة 
الــرأي كانــت تثــق بهــا لتوليّهــا تربيتهــا، فقالــت لهــا: عرّضــي لــه بالشــعر. ففعلــت المــرّة بعــد المــرّة 
وهــو لا يأبــه فــي كل هــذا، ولقــد كان لقنــاً ذكيــاً لــم يظــن ذلــك، فيميــل إلــى تنتيــش الــكلام بوهمــه، 
إلــى أن عيــل صبرهــا وضــاق صدرهــا ولــم تمســك نفســها فــي قعــدة كانــت لهــا معــه فــي بعــض 
الليالــي منفرديــن، ولقــد كان يعلــم ౫ಋ عفيفــاً متصاونــاً بعيــداً عــن المعاصــي، فلمّــا حــان قيامهــا عنــه 
بــدرت إليــه فقبلّتــه فــي فمــه ثــم ولـّـت فــي ذلــك الحيــن ولــم تكلمّــه بكلمــة، وهــي تتهــادى فــي مشــيها. 
فبهــت وســقط فــي يــده وفــتّ فــي عضــده ووجــد فــي كبــده وعلتــه وجمــة، فمــا هــو إلّا أن غابــت 
عنــه ووقــع فــي شــرك الــردى واشــتعلت فــي قلبــه النــار وتصعــدت أنفاســه وترادفــت أرجالــه وكثــر 
ــى أن  ــدء الحــبّ بينهمــا دهــراً، إل ــاً، وكان هــذا ب ــة عين ــك الليل ــه، فمــا غمــض تل ــه وطــال أرق قلق
جــذت جملتهــا يــد النــوى. وإنّ هــذا لمــن مصائــد إبليــس ودواعــي الهــوى التــي لا يقــف لهــا أحــد ألّا 

مــن عصمــه ౫ಋ عــزّ وجــلّ« )ابــن حــزم، 2009، ص 86(. 

يفُهــم العشــق فــي هــذا الخبــر مــن جهــة كونــه داء عيــاء، بســبب وجــود تناســبات عــدةّ، بيــن 
العشــق مــن جهــة بوصفــه المجــال الهــدف، والــداء مــن جهــة أخــرى بوصفــه المجــال المصــدر. 

ويمكــن إيــراد أبــرز تلــك التناســبات فــي الجــدول الآتــي: 

تصوّر العشق: المجال الهدفتصوّر الداء: المجال المصدر

تعددّ الأعراض واختلافها باختلاف 
الأدواء

الغمّ/ الضنى/ الضيق/ فقدان السيطرة. 	

الأرجــال/  	 تــرادف  الأنفــاس/  تصاعــد 
الأرق. القلــق/ 

التمكّن من المريض
فقدان السيطرة 	

الوقوع في الشرك.  	

معاناة المريض
نفاذ الصبر. 	

وجد في كبده وعلته وجمة. 	
الشفاء عن طريق الوصال. 	الزوال عن طريق الدواء
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يمُكــن إســقاط عناصــر الــداء الــواردة فــي الــواد الأوّل علــى مــا يناســبها مــن عناصــر العشــق 
ــا  ــن. وأمّ ــة المريضيْ ــى والجاري ــداء، ويناظــر الفت ــي. فيناظــر العشــق ال ــواد الثان ــي ال ــواردة ف ال
أعــراض الــداء فمختلفــة. فقــد أصــاب العشــق الجاريــة نفســياّ، فأغمّهــا، وأصابهــا جســدياّ فأضناهــا، 
وأصابهــا ذهنيـّـا فمنعهــا التمييــز بيــن المبــاح والمحظــور، وجرّأهــا علــى حــدود ౫ಋ. وحــلّ العشــق 
بالفتــى، فأصابــه بالحيــرة نفســياّ، والأرق جســدياّ، والقلــق ذهنيـّـا. وكان الــدواء ممّــا حــلّ بالجاريــة 

والفتــى مــن داء العشــق، الوصــال عــن طريــق الــزواج.  

ــى أن  ــفها إل ــا/ طــال أس ــر غمّه ــل كث ــداء، مث ــي ال ــة ف ــة اللغويّ ــى البني ــراوي إل ــد ال ــد عم وق
ــي  ــتّ ف ــده/ وف ــي ي ــقط ف ــت/ س ــها/ به ــم تمســك نفس ــا/ ل ــا/ ضــاق صدره ــل صبره ــت/ عي ضني
ــه/ طــال  ــر قلق ــه/ كث ــت أرجال ــه/ ترادف ــدت أنفاس ــة/ تصع ــه وجم ــده وعلت ــي كب ــد ف عضــده/ وج
أرقــه/ مــا غمــض تلــك الليلــة عينــا، ونقلهــا إلــى العشــق. فيكــون قــد فكّــر فــي العشــق اســتعارياّ 

ــداء. مــن خــلال ال

ــة،  ولئــن بــدا هــذا الخبــر فــي ظاهــره إخبــارا بمــا كان مــن أمــر العشــق بيــن الفتــى والجاريّ
ــى  ــل العشــق عل ــد أدخ ــاده أنّ العشــق داء، فق ــتعاريّ مف ــى تصــوّر اس ــدّ إل ــه منش ــي باطن ــه ف فإنّ
الجاريــة والفتــى مــا بــه اختلــت وظائــف المكوّنــات الأساســيةّ لديهمــا، وصيرّهمــا فــي حاجــة حتميـّـة 
ــك التصــوّر الاســتعاريّ. ولعــلّ التصــوّر  ــا لذل ــا خطابيّ ــر تجليّّ ــا. فتحــوّل هــذا الخب ــى عــلاج مّ إل

الاســتعاريّ العاشــق مجنــون يعــزّز هــذا الأمــر. 

التصوّر الاستعاريّ العاشق مجنون:. 2

تســرّب التصــوّر الاســتعاريّ العاشــق مجنــون إلــى أخبــار العشــق والعشّــاق. ويمكــن توضيــح 
ذلــك مــن خــلال الخبــر الآتــيّ: »حكــى الأصمعــي: قــال: بينمــا أنــا أســير فــي الباديــة إذ مــررت 

بحجــر مكتــوب عليــه هــذا البيــت ]الطويــل[:

أيا معشر العشّاق بالಋ خبرّوا     إذا حلّ عشق بالفتى كيف يصنع

فكتبت تحته:

يداري هواه ثم يكتم سره    ويخشع في كل الأمور ويخضع

ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوباً تحته:

فكيف يداري والهوى قاتل الفتى    وفي كلّ يوم قلبه يتقطّع

فكتبت تحته:

إذا لم يجد صبراً لكتمان سرّه     فليس له شيء سوى الموت أنفع
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ثــم عــدت فــي اليــوم الثالــث فوجــدت شــاباّ ملقــى تحــت ذلــك الحجــر ميتــا، لا حــول ولا قــوة 
إلّا بــالಋ العلــي العظيــم، وقــد كتــب قبــل موتــه:

سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغّوا     سلامي إلى من كان للوصل يمنع« )الأبشيهي، 2009، ص 
.)1015

ــر  ــل والعناص ــر التخيي ــن عناص ــل بي ــن التداخ ــر ع ــرف النظ ــر، بص ــذا الخب ــي ه ــا ف يعنين
ــات  ــق إســقاط خاصّي ــم عــن طري ــو يفُه ــه، تصــوّر العاشــق. فه ــة، وتطــوّر الســرديةّ في المرجعيّ
المجنــون عليــه. ونشــأت بيــن التصوّريْــن مجموعــة مــن التناســبات. فالعاشــق يناســب المجنــون، 
وطلــب الاستشــارة يناســب البحــث عــن عــلاج مــن الجنــون، وقتــل النفــس يناســب الجنــون. وقــد 
وقــع الشــابّ فــي العشــق، وشــرع يبحــث عــن دواء. ولكنـّـه حــاجّ الــراوي فــي العجــز عــن الصبــر 

ــمّ أطاعــه فــي المشــورة، فبــات فــي الفــلاة مجنــدلا.  وتحمّــل الصــدود، ث

ولا يفُهــم مــا أقــدم عليــه الشــابّ اســتعارياّ إلّا بوصفــه جنونــا، فالمجنــون لا يبالــي بمــا يفعــل 
ــى درجــة  ــدى الشــابّ إل ــد تضخّمــت نازعــة العشــق ل ــه. فق ــز لدي ــى تراجــع ملكــة التميي نظــرا إل
تعطّــل معهــا العقــل، وهيمنــت العاطفــة، فلــم يعــد قــادرا علــى التمييــز بيــن الحســن والقبيــح والخيــر 
والشــرّ والحــلال والحــرام. فاقتــرف مــا يمتنــع العاقــل عــن اقترافــه، ويفُهــم عشــقه علــى أنـّـه جنــون.  

ويبــدو هــذا الخبــر فــي ظاهــره إخبــارا بمــا كان مــن أمــر الشــابّ العاشــق، ولكنّــه فــي باطنــه 
تصــوّر اســتعاريّ مفــاده أنّ العاشــق مجنــون. وعلــى هــذا النحــو ينُظــر إلــى العاشــق عنــد التفكيــر 
ــيّ  ــه تجــلّ خطاب ــى أنّ ــيّ عل ــر الأدب ــى الخب ــون، وينُظــر إل ــه مجن ــى أنّ ــتعارياّ عل ــرا اس ــه تفكي في

للتصــوّر الاســتعاريّ العاشــق مجنــون. 

وإذا كانــت أخبــار العشــق والعشّــاق قــد كشــفت النســق الاســتعاريّ المتعلّــق بالمكــوّن النفســيّ 
والوجدانــي لــدى الإنســان، فمــا الأخبــار الأدبيـّـة المتعلقّــة بالمكــوّن الســلوكيّ والقيمــيّ؟ ومــا النســق 

الاســتعاريّ المتحكّــم فيهــا؟   

ثالثا: أخبار التطفيل والطفيلييّن ونسق التطفيل إغارة 

يفيــد تصــوّر التطفيــل فــي معنــاه الحرفــيّ، معنــى إقبــال الليــل علــى النهــار بظُلْمتــه، »وطَفَــلُ 
ــت  ــلا، وطَفلََ ــلاً وعِشــاءً طَفَ ــه طَفَ ــال: أتَيت ــد غــروب الشــمس واصفرارهــا، يق ــيِّ، آخــرُه عن العشَ
ــت بالوجــوب ودنََــتْ للغــروب ويقــال: طَفَّلَــت تطَْفيــلا  الشــمسُ تطَْفُــلُ طُفــولا وطَفَّلَــتْ تطفيــلا، هَمَّ
إذا وقــع الطَّفَــل فــي الهــواء وعلــى الأرَض وذلــك بالعشَــيِّ« )ابــن منظــور، 2009، ص 2835(. 
ويــدلّ فــي بعــض معانيــه الســياقيةّ علــى إتيــان الطعــام مــن غيــر دعــوة، ويــدلّ فــي ســياقات أخــرى 

علــى أن يُــؤكل علــى أنّــه آخــر الــزاد، فيؤُتــى علــى الــدقّ والجــلّ.
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ويحيــل تصــوّر الطفيلــيّ علــى كلّ مــن يأتــي الطعــام مــن غيــر أن يدُعــى إليــه، لكونــه »يظُْلِــمُ 
ــب البغــداديّ، 2009،  ــل إليهــم« )الخطي ــف دخََ ــاه ولا كي ــن دعَ ــدرون مَ ــلا ي ــرُه ف ــوم أمَ ــى الق عل
ص 26(. وهــو يطُلــق علــى »رجــل مــن أهــل الكوفــة مــن بنــي غطفــان، وكان يأتــي الولائــم مــن 
غيــر أن يدعــى إليهــا، فــكان يقــال لــه طفيــل الأعــراس والعرائــس« )الخطيــب البغــداديّ، 2009، 
ص 46(. ويلتقــي تصــوّر الطفيلــيّ مــع تصــوّرات أخــرى مــن قبيــل فلحــس والــوارش والرائــش 

والواغــل.

ولكــنّ هــذه التعريفــات لتصــوّريْ التطفيــل والطفيلــيّ تقتصــر على وجــوه التطابق بيــن التصوّر 
المجــرّد ومــا يطابقــه فــي الواقــع. وهــي »مفقــرة إلــى حــدّ أنـّـه يصعــب اســتخلاص اســتنتاجات دالـّـة 
منهــا« )لايكــوف وجونســون، 2016، ص 251(. ولذلــك فــإنّ فهــم هذيْــن التصوّريْــن علــى نحــو 
ــن خــلال تصــوّرات أخــرى  ــا م ــض عليهم ــك بالقب ــا اســتعارياّ، وذل ــر فيهم ــق يقتضــي التفكي دقي
ــة  ــي الثقاف ــع ف ــوّريّ الواس ــق التص ــى النس ــر إل ــك بالنظ ــق ذل ــة. ويتحقّ ــلّ تجريديّ ــيةّ، أو أق حسّ
ــة الإســلاميةّ، ومفــاده أنّ التطفيــل إغــارة. وهــو يتكــوّن مــن عــدد مــن الاســتعارات، منهــا  العربيّ
مــا تعلـّـق بالتطفيــل مــن حيــث هــو عمــل، نحــو التطفيــل إغــارة والتطفيــل ســرقة والتطفيــل شــخص 
والتطفيــل صناعــة، ومنهــا مــا تعلّــق بالطفيلــيّ مــن حيــث هــو الشــخصيةّ القائمــة بعمــل التطفيــل، 

مثــل الطفيلــيّ ســارق والطفيلــيّ مغيــر والطفيلــيّ شــخص مذمــوم.

ويســتمدّ نســق التطفيــل إغــارة نســقيتّه مــن حقيقــة واقتضــاء. تتعلّــق الحقيقــة بالإغــارة، فهــي 
ســرقة، والســرقة اســتحواذ علــى ممتلــكات الآخريــن. ويترتـّـب علــى ذلــك الاقتضــاء الآتــي: 

التطفيل إغارة. 	

الإغارة سرقة. 	

إذن التطفيل سرقة.  	

ــيّ  ــط الاجتماعــيّ، فالعرب ــا بالمحي ــل أوّلهم ــيّ. يتصّ ــذا النســق أساســان: اجتماعــيّ وثقاف وله
قديمــا شــهد التطفيــل وعــرف الطفيلييّــن، وتواصــل معهــم فــي ســياقات مختلفــة. فالتطفيــل ممارســة 
وســلوك فــي المجتمــع، والطفيليّــون فئــة مــن النــاس لا يخلــو منهــم أيّ مجتمــع. ويتصّــل الأســاس 
ــة، فقــد نــزّل العربــيّ التطفيــل ضمــن الرذائــل، فــذمّ البخــل ونفــر مــن  الثانــي بنظــام القيــم الثقافيّ
البخــلاء. وتدعّــم هــذا التوجّــه الثقافــيّ بالحديــث النبــويّ الشــريف: »مــن دخــل علــى غيــر دعــوة 
دخــل ســارقا وخــرج مغيــرا« )الخطيــب البغــداديّ، 2009، ص-ص 61 - 62(. وكذلــك الحديــث: 
ــب  ــا لا يحــل« )الخطي ــقا وأكل م ــأكل، دخــل فاس ــه ف ــدع إلي ــم ي ــام ل ــوم لطع ــى ق ــن دخــل عل »م
البغــداديّ، 2009، ص 7)(. وتعــزّز هــذا الأســاس الثقافــيّ بمواقــف بعــض الأعــلام مــن البخــل 
والبخــلاء،  فقــد قــال ابــن عمــر: »مــن جــاء إلــى طعــام لــم يــدع إليــه دخــل غاصبــا وأكل حرامــاً 
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وخــرج مســخوطاً عليــه« )الخطيــب البغــداديّ، 2009، ص 7)(. وقــال عطــاء ابــن أبــي ربــاح: 
»مــن دخــل إلــى طعــام مــن غيــر أن يدعــى إليــه دخــل فاســقا وأكل ســحتا« )الخطيــب البغــداديّ، 

2009، ص 8)(.

وقــد شــقّ النســق التصــوّريّ التطفيــل إغــارة، بمختلــف تصوّراتــه الاســتعاريةّ، طريقــه إلــى 
ــة مختلفــة، نســوق أهمّهــا فــي الجــدول الآتــي:  كلام العربــيّ، فظهــر فــي تعابيــر كلاميّ

التعبير الاستعاريّالتصوّر الاستعاريّ

أوقد بلغ من شؤم التطفل أن يحل بصاحبه هذا المحل؟/ أوغل في التطفيل إغارة
التطفيل/ التطفيل من اللؤم

يد التطفيل/ يا وارث التطفيل/ هذا رأس التطفيلالتطفيل شخص

الطفيليّ شخص 
مذموم

طفيليّ ويحلس في الصدر/ طفيليّ ويقترح/ من الكبائر طفيليّ يدبّ/ 
انظروا إلى يد الكشحان كأنها في الرقعة

يتبيّــن مــن الجــدول أعــلاه هيمنــة التصــوّر الاســتعاريّ التطفيــل إغــارة، ثــم يليــه فــي الهيمنــة 
ــص  ــث يخصّ ــجمان، حي ــوّران منس ــا تص ــوم. وهم ــخص مذم ــيّ ش ــتعاريّ الطفيل ــوّر الاس التص
التصــوّر الاســتعاريّ التطفيــل إغــارة النســق كلـّـه عنــد التفكيــر فــي التطفيــل، ويخصّــص التصــوّر 
ــع  ــو جمي ــيّ. ولا تخل ــي الطفيل ــر ف ــد التفكي ــه، عن ــل شــخص مذمــوم النســق كلّ الاســتعاريّ التطفي
التعابيــر الكلاميـّـة مــن الانســجام لكونهــا تحيــل علــى النســق ذاتــه، وتتنــزّل منــه منزلــة الجــزء مــن 

الــكلّ.   

ــه ســرعان مــا تجــاوز  ولمّــا كان النســق التصــوّريّ التطفيــل إغــارة، نمطــا فــي التفكيــر، فإنّ
حــدود التراكيــب الجزئيّــة أو الإســناديةّ ليشــمل أنواعــا عــدةّ مــن الخطــاب، ومــن تلــك الخطابــات 
أخبــار التطفيــل والطفيلييّــن. وســنقتصر علــى بيــان التصوّريْــن الاســتعارييّْن المهيمنيْــن مــن خــلال 

نمــاذج مــن تلــك الأخبــار. 

التصوّر الاستعاريّ التطفيل إغارة: . 1

تعــدّ اســتعارة التطفيــل إغــارة، الاســتعارة المركزيـّـة عنــد الحديــث عــن التطفيــل، وهــي تمثـّـل 
العمــق العرفانــيّ فيمــا لا يحُصــى مــن أخبــار التطفيــل. ومــن ذلــك هــذا الخبــر: »مــرّ طفيلــي بقــوم 
ــأكل  ــاة بعدكــم، وجعــل ي ــي الحي ــر ف ــال: لا خي ــوا: ســمّا، ق ــون؟ فقال ــا تأكل ــال لهــم: م ــون، فق يأكل

معهــم« )ابــن عاصــم، 2009، ص 157(.

ــر مــن خــلال تصــوّر الإغــارة. فتظهــر مجموعــة مــن  ــل فــي هــذا الخب يفُهــم تصــوّر التطفي
ــي:  ــي الجــدول الآت ــا ف ــن، يمكــن إجماله ــن التصوّريْ التناســبات بي
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تصوّر التطفيل: المجال الهدفتصوّر الإغارة: المجال المصدر
إتيان الطعام دون سابق دعوةالهجوم على الآخرين دون سابق إعلام

الظفر بنصيب من الطعام كرها.الاستيلاء على ممتلكات الغير

استعمال الخطاب وقوّة الحجّةاستعمال السلاح وحجّة القوّة.
عدم المبالاة بمواقف المدعوّين وأصحاب الطعام.عدم المبالاة بردود أفعال الآخرين

ترُسّــم عناصــر الإغــارة الــواردة فــي الــواد الأوّل عناصــر مــا يناســبها مــن عناصــر التطفيــل 
الــواردة فــي الــواد الثانــي. فالتطفيــل فــي هــذا الخبــر يناســب الإغــارة،  والطفيلــيّ يناســب المغيــر. 
ــر،  ــيّ وســلوكه. ويقتضــي إطــار الإغــارة، وجــود مغي ــي خطــاب الطفيل ــت الإغــارة، ف ــد تجلّ وق
ــا  ــر ناقم ــا للمغي ــة وكاره ــه، يكــون ضحيّ ــر علي ــوّة، ومغي والنهــب والســلب باســتعمال ســلطة الق
عليــه، ولكنـّـه لا يجــد ســبيلا إلــى ردهّ ومنعــه. والطفيلــيّ فــي هــذا الخبــر أغــار علــى طعــام القــوم، 
ــاه، وقــد اســتعمل قــوّة الحجّــة وســلطة الخطــاب، حيــث أقــام صلــة  بإصــراره علــى مشــاركتهم إيّ
بينــه وبينهــم تنفــي كلّ قيمــة للحيــاة بعــد موتهــم. وكان القــوم كارهيــن لمشــاركتهم الطفيلــيّ الطعــام، 
ففــي الكنايــة عــن الطعــام بكونــه ســمّا دليــل علــى بغــض الطفيلــيّ والنفــور منــه، ولكنهّــم وجــدوا 
ــى  ــذا المنح ــارق ه ــيّ س ــتعاريّ الطفيل ــوّر الاس ــزّز التص ــد يع ــور. وق ــر محج ــي حج ــهم ف أنفس

التصــوّريّ فــي النظــر إلــى أخبــار التطفيــل والطفيلييّــن. 

التصوّر الاستعاريّ الطفيليّ سارق: . 2

ــة الثانيــة، وجــزءا مــن النســق التصــوّريّ  تعــدّ اســتعارة الطفيلــيّ ســارق الاســتعارة المركزيّ
المتعلّــق بالتطفيــل والطفيلييّــن. وقــد تواتــرت فــي عديــد الأخبــار، ومنهــا الخبــر الآتــي: »حدثّنــي 
محمّــد بــن علــي بــن عبيــد ౫ಋ الكرخــي، قــال: مُنــع طفيلــي عــن عــرس، فذهــب فأخــذ إحــدى نعليــه 
فــي كمّــه، وعلــق الأخــرى بيــده، وأخــذ خــلالا طويــلا، فقطعــه، وأخــذ محلبــا مــن عطــار، فلطّــخ 
بــه أصابعــه، وجعــل يتخلـّـل بذلــك الخــلال الطويــل، ودنــا مــن البــواب كالمســتعجل، فقــال لــه: إنـّـي 
أكلــت فــي الفــوج الأوّل لشــغل كان علــيّ، ولاســتعجالي أخــذت فــرد نعــل ونســيت الآخــر، فتفضّــل 
بإخراجــه لــي، فقــال البــواب: أنــا مشــغول، ادخــل فاطلبــه لنفســك. فدخــل فــأكل وخــرج« )الخطيــب 

البغــداديّ، 2009، ص 16(.

يمكــن فهــم تصــوّر الطفيلــيّ فــي هــذا الخبــر انطلاقــا مــن تصــوّر الســارق، ويســتلزم إطــار 
ــا،  ــة مــن أصحابه ــي غفل ــازل والمحــلّات دون اســتئذان، وف ــصّ، ودخــول المن الســارق وجــود ل
، فترُسّــم خصائــص  وأخــذ ممتلــكات الغيــر خلســة دون أن يفطنــوا لذلــك. ويناظــر الســارقُ الطفيلــيَّ
الســارق فــي شــخصيةّ الطفيلــيّ، ويقابــل عمــل الســارق، عمــل الطفيلــيّ، فالطفيلــيّ يأتــي الولائــم 
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ــلا  ــوم ف ــى الق ــره عل ــم أم ــوة. ويظُل ــابق دع ــد دون س ــى الموائ ــس إل ــا، ويجل ــى إليه دون أن يدُع
يعرفــون مــن دعــاه أو كيــف دخــل إليهــم. والطفيلــيّ فــي هــذا الخبــر »دخــل فــأكل وخــرج«، ولــم 
يتلــقّ دعــوة ولــم يســتأذن أحــدا. فأخــذ طعــام صاحــب الوليمــة خلســة. فهــو لــصّ. وتتأكّــد الســرقة 

ــه مــن المدعوّيــن. بحرصــه علــى ألّا يعــرّف بنفســه، حيــث أوهــم البــوّاب بأنّ

وهكــذا يتضّــح أنّ أخبــار التطفيــل والطفيلييّــن لــم تعــد مجــرّد ســرود للإمتــاع والاعتبــار، بقــدر 
مــا أصبحــت تجليّــا خطابيـّـا لنســق تصــوّريّ ثــاو فــي أعماقهــا، مــداره علــى أنّ التطفيــل إغــارة. 

ولكــنّ الطفيلــيّ يختــرق النســق التصــوّريّ التطفيــل إغــارة، المتحكّــم فــي التفكيــر الاســتعاريّ 
ــئ  ــا فت ــا، م ــا كليّّ ــا مختلف ــقا تصوّريّ ــد نس ــة الإســلاميةّ، ويعتم ــة العربيّ ــى الثقاف ــن إل ــدى المنتمي ل
الطفيليـّـون يدافعــون عنــه، فقــد وورد فــي عهــد التطفيــل مــا يلــي: »وآمــره أن يتأمّــل اســم التطفيــل 
ومعنــاه، ويعــرف مغــزاه ومنحــاه، ويتصفحّــه تصفّــح الباحــث عــن حظّــه بمجهــوده، غيــر القائــل 
ــه، وكرهــه لمــن اســتعمله،  ــن فعل ــد اســتقبحه ممّ ــاس ق ــرا مــن الن ــإنّ كثي ــده. ف ــه بتســليمه وتقلي في
ونســبه فيــه إلــى الشــره والنهــم. فمنهــم مــن غلــط فــي اســتدلاله، فأســاء فــي مقالــه. ومنهــم مــن شــحّ 
ــاس فاضــح. ومنهــم  ــان مــن لب ــن مذمــوم لا يتعرّي ــه. وكلا الفريقي ــه باحتيال ــع عن ــه، فداف ــى مال عل
ــا.  ــه إذا كان لغيره ــى علي ــا، وتتدلّ ــه إذا كان له ــي تبذل ــان، فه ــرى شــركة العن ــي لا ت ــة الت الطائف
وتــرى أنّ المنـّـة فــي المطعــم للهاجــم الآكل، وفــي المشــرب للــوارد والواغــل، وهــي أحــقّ بالحرّيةّ، 
وأخلــق بالخيريّــة، وأحــرى بالمــروة، وأولــى بالفتــوّة. وقــد عُرفــت بالتطفيــل، ولا عــار فيــه عنــد 
ذوي التحصيــل، لأنـّـه مشــتقّ مــن الطفــل. وهــو وقــت المســاء، وأوان العشــاء، فلمّــا كثــر اســتعمل 
فــي صــدر النهــار وعجــزه وأوّلــه وآخــره« )الخطيــب البغــداديّ،  2009، ص 99(. و«قيــل 
لبنــان: مــن دخــل إلــى طعــام مــن غيــر أن يدعــى إليــه، دخــل لصّــا وخــرج مغيــرا. قــال: مــا أكلــه 
ــاز: زد فــي كلّ شــيء.  إلّا حــلالا. قيــل لــه: وكيــف ذلــك؟ قــال أليــس يقــول صاحــب الوليمــة للخبّ
وإذا أراد أن يطعــم مئــة قــدرّ لمئــة وعشــرين، فإنّــه يجيئنــا مــن نريــد ومــن لا نريــد؟ فأنــا ممّــن لا 

ــداديّ،  2009، ص 33(. ــب البغ ــد« )الخطي يري

يكشــف مــا ورد فــي عهــد التطفيــل وكذلــك كلام بنُــان طبيعــة النســق التصــوّريّ الــذي يســتعمله 
الطفيلــيّ، ومفــاده التطفيــل دعــوة. ويقــوم علــى اســتعارتيْن مركزيتّيْــن: التطفيــل دعــوة، والطفيلــيّ 

كريــم. ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــلال الأخبــار الآتيــة:  

	  ౫ಋ ــد ــا عبي ــي المقــرئ، أخبرن ــن عل ــن ســليمان ب ــو بكــر أحمــد ب ــا أب ــر ): » أخبرن الخب
بــن محمــد البــزاز، أخبرنــا جعفــر بــن محمــد بــن القاســم، أخبرنــا أبــو العبــاس الطوســي، 
أخبرنــا محمــد بــن ســعد، قــال: قلــت لطفيلــيّ مــرّة: ويلــك! تــأكل حرامــا؟ قــال: مــا أكلــت 
قــطّ إلّا حــلالا. قلــت: وكيــف ذاك؟ قــال: لأنـّـي إذا دخلــت دارا لقــوم قصــدت بــاب النســاء، 
فيقولــون ههنــا ههنــا، فقولهــم: ههنــا هــو دعــوة، فمــا آكل إلّا حــلالا« )الخطيــب البغــداديّ، 

2009، ص 30(.
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الخبــر 2: »دخــل طفيلــيّ علــى قــوم فقالــوا: مــا الــذي جــاء بــك؟ فقــال: إذا لــم تدعونــي  	
ــن عاصــم،  ــم« )اب ــه، وأكل معه ــوا من ــا وحشــة. فضحك ــت بينن ــا، وقع ــم آت أن ــم، ول أنت

2009، ص 104(.  

الخبــر 3: »حكــى المبــرد قــال: كان بالبصــرة طفيلــيّ مشــهور، وكان ذا أدب، فمــرّ  	
علــى قــوم عندهــم وليمــة، فاقتحــم عليهــم وأخــذ مجلســه مــع مــن دعــي، فأنكــره صاحــب 
المنــزل، فقالــوا لــه: لــو صبــرت يــا هــذا حتــى يــؤذن لــك، لــكان أحســن لأدبــك، وأجمــل 
لمروءتــك، فقــال: إنمّــا اتخّــذت البيــوت ليدخــل فيهــا، ووضعــت الموائــد ليــؤكل عليهــا، 
ــار: صــل مــن قطعــك،  ــي بعــض الآث ــد جــاء ف ــة، وق والحشــمة قطيعــة، واطّرحهــا صل

ــن عاصــم، 2009، ص 310(.  ــى مــن أســاء إليــك« )اب وأحســن إل

ــو  	 ــن بن ــال: م ــن، فق ــا يذكــرون الطفيلييّ ــي قوم ــال الأصمعــي: ســمع أعرب ــر 4: »ق الخب
 ౫ಋطفيــل هــؤلاء؟ فقيــل: قــوم يأتــون الطعــام مــن غيــر أن يدعــوا إليــه، فقــال: هــؤلاء و

ــداديّ، 2009، ص 29(. ــب البغ ــرام« )الخطي ــوم ك ق

ــه  ــك بفهم ــل، وذل ــر التطفي ــى تبري ــي عل ــن الأوّل والثان ــي الخبريْ ــن ف ــاب الطفيلييّْ ــام خط ق
ــان فــي التأويــل. فالطفيلــيّ الأوّل عمــد إلــى تأويــل  اســتعارياّ بوصفــه دعــوة. وقــد اختلــف الطفيليّ
ــن  ــا م ــال خوف ــود الرج ــكان وج ــى م ــه إل ــى توجيه ــادف إل ــة اله ــى الوليم ــرفين عل خطــاب المش
ــه دعــوة إلــى الطعــام. وأمّــا الطفيلــيّ الثانــي فســاوى  ولوجــه بــاب النســاء، وتأويــل ذلــك عنــده أنّ
بيــن الدعــوة والقــدوم مــن تلقــاء نفســه، خوفــا مــن وقــوع القطيعــة بينــه وبيــن صاحــب الوليمــة. 

ــر مباشــرة.            ــا غي ــل دعــوة، ولكنهّ ــك فالتطفي ولذل

وتأسّــس خطــاب الطفيلــيّ فــي الخبــر الثالــث علــى اســتعارة الطفيلــيّ كريــم. ولا يظهــر الكــرم 
ــاء  ــى إحي ــص عل ــيّ حري ــويّ، فالطفيل ــاء المعن ــي العط ــر ف ــا يظه ــدر م ــاديّ بق ــاء الم ــي العط ف
الصــلات مــع الآخريــن، وراغــب فــي تجــاوز كلّ مظاهــر القطيعــة. وحضــرت اســتعارة الطفيلــيّ 
كريــم فــي خطــاب الأعرابــيّ فــي الخبــر الرابــع، فقــد أقــام إطــارا للكريــم يقتضــي العطــاء المعنــويّ 

والتواصــل مــع الآخريــن دون أن تصلــه دعــوة منهــم. 

ــح  ــارة، قصــد تقبي ــل إغ ــاده التطفي ــي نســق تصــوّريّ مف ــن ف ــار الطفيلييّ ــلكت أخب ــن انس ولئ
التطفيــل وذمّ الطفيليّــن، فــإنّ الطفيلــيّ قــد وجــد نفســه مجبــرا علــى الدخــول فــي حــرب اســتعاريةّ 
ضــروس، حــرص خلالهــا علــى دحــض النســق التصــوّريّ المنــاوئ لــه، والتأســيس لنســق 
ــم  ــن بقي ــن الآخذي ــع بي ــن. فاندل ــدح الطفيليّ ــل وم ــان التطفي ــى استحس ــوم عل ــل، يق ــوريّ مقاب تص
الثقافــة العربيـّـة الإســلاميةّ مــن جهــة، والطفيلييّــن مــن جهــة أخــرى صــراع اســتعاريّ فــي الأذهــان 
والأفهــام قبــل أن يكــون صــراع أكل علــى موائــد الطعــام. والصــراع فــي مســتوى التفكيــر أعمــق 
 Raymond W. Gibbs,( »ّمــن الصــراع فــي مســتوى الوقائــع، لكــون »الحــروب الاســتعارية
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ــص  ــذا الصــراع تتقلّ ــلّ حــدةّ ه ــن الحــروب العســكريةّ. ولع Jr, 2017, p. 10( أشــدّ ضــراوة م
عندمــا يطُــوى الــكلام فــي أخبــار البخــل والبخــلاء، وينُشــر فــي أخبــار الظــرف والظرفــاء. فمــا 

ــة؟ النســق التصــوّريّ الثــاوي فــي أعمــاق ذلــك اللــون مــن الأخبــار الأدبيّ

ثالثاً- أخبار الظرف والظرفاء ونسق الطرف ثروة:

ــانُ  ــه الفِتيْ ــف ب ــب، يوُصَ ــة وذكاء القل ــة »البرَاع ــه الحرفيّ ــي معاني ــرف ف ــوّر الظُ ــد تص يفي
ــارة،  ــل: الظــرفُ حســنُ العِب ــه الشــيخ ولا الســيد، وقي وْلاتُ ولا يوصــف ب ــزَّ ــاتُ ال الأزَْوالُ والفتَيَ
وقيــل: حســن الهيئــة، وقيــل: الحِــذْقُ بالشــيء« )ابــن منظــور، 2009، ص 2080)(. ويفيــد فــي 
بعــض معانيــه الســياقيةّ الفطنــة الممزوجــة بالعبــادة مــع الحــذر والتوقـّـي. ويشــترك مــع تصــوّرات 
أخــرى فــي بعــض المعينمــات، مــن قبيــل الفكاهــة والهــزل والملحــة والكياســة. وقــد عُيـّـن موضعــه، 

فقيــل الظــرف موضعــه اللســان، وضُبطــت حــدوده، فقيــل الصلــف آفــة الظــرف. 

ــان.  ــه واللس ــن الوج ــكلام، الحس ــد ال ــغ الجيّ ــا البلي ــة مفاده ــان حرفيّ ــف مع ــوّر الظري ولتص
وتوجــد تصــوّرات أخــرى تحيــل عليــه، مــع بعــض الفــوارق فــي مســتوى المعينمــات، نحــو الــزول 

والبزيــع والألمعــيّ والعمّيــت.  

ولكــنّ هــذه التعريفــات لا تســاعد فــي فهــم تصــوّريْ الظــرف والظريــف علــى نحــو تجريبــيّ، 
ــت  ــادنا. فظلّ ــارج أجس ــن خ ــيّ الكائ ــع الموضوع ــن للواق ــة التصوّريْ ــدى مطابق ــدة بم ــا مقيّ لكونه
للتصوّريْــن »بنيــة حرفيـّـة عاريــة« )لايكــوف وجونســون، 2016، ص 250(. ولذلــك فــإنّ 
إكســاءهما لحمــا يقتضــي فهمهمــا علــى نحــو اســتعاريّ، عــن طريــق الاســتعانة بتصــوّرات حسّــيةّ 
مســتمدةّ مــن تجربــة الإنســان الجســديةّ مــع محيطــه الفيزيائــيّ وواقعــه الاجتماعــيّ والثقافــيّ. وقــد 
أكّــد علــم الأعصــاب الإدراكــيّ أنّ معالجــة التصــوّرات ترتكــز علــى محــرّك حسّــيّ ينشّــط القشــرة 
ــج تصــوّريْ  ــا يعال ــيةّ م ــك المحــرّكات الحسّ ــاغ. ومــن تل ــة اليســرى مــن الدم ــي الجه ــة ف الأماميّ
ــه بنســق الظــرف  ــا، يمكــن الاصطــلاح علي ــا غنيّ الظــرف والظريــف، وهــو يمثــل نســقا تصوّريّ

ثــروة. 

ــق  ــروة مــن تصــوّرات اســتعاريةّ عــدةّ، منهــا مــا تعلّ ويتكــوّن النســق التصــوّريّ الظــرف ث
بالظــرف مــن حيــث هــو عمــل، نحــو الظــرف ثــروة والظــرف شــخص والظــرف وعــاء، ومنهــا 
ــف شــخص  ــل الظري ــث هــو الشــخصيةّ القائمــة بعمــل الظــرف، مث ــف مــن حي ــق بالظري ــا تعلّ م

ــة. والظريــف آل

ويســتمدّ هــذا النســق التصــوّريّ نســقيتّه مــن حقيقــة واقتضــاء. تتصّــل الحقيقــة بالثــروة، فهــي 
أريحيـّـة فــي الذهــن وانبســاط فــي النفــس ودعــة فــي الجســد. وقــد قــال الثعالبــيّ: »الظــرف مــا هــوَ 
إلا غِــذاءُ الحيــاة ونســيم العيــش، وقــوَة النفــس، ومــادةّ الأنــس« )الثعالبــيّ، 2009، ص 54(. وأمّــا 
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الاقتضــاء فهــو علــى النحــو الآتــي:

الظرف ثروة. 	

الثروة أريحيةّ وانبساط ودعة. 	

إذن الظرف أريحيةّ وانبساط ودعة. 	

ولنســق الظــرف ثــروة أساســان تجريبيـّـان: أســاس اجتماعــيّ، فالمجتمــع العربــيّ قديمــا 
ــن الظــرف  ــم م ــم ومجالســهم ونواديه ــم وترحاله ــي حلهّ ــه ف ــا يضفون ــاء وم ــن الظرف ــم يخــل م ل
والفكاهــة. وأســاس ثقافــيّ موصــول بنظــرة العربــيّ إلــى الظــرف بوصفــه خصلــة مــن الخصــال 
ــي،  ــك مُلحَِ ــال: »لا أعطي ــد كان يقُ ــي التواصــل، فق ــرى ف ــة كب ــه قيم ــي الإنســان، ول المحمــودة ف
وأهَبـُـك ظَرْفــي وأدبــي«. وهــذا فضــلا عــن كونــه دواء للنفــس، يحميهــا مــن الكلالــة والفتــور، فقــد 

ــر »ســاعة وســاعة«. ــي الأث ورد ف

ــة  ــر كلاميّ ــتعاريةّ فــي تعابي ــه الاس ــف تصوّرات ــوّريّ بمختل ــق التص ــذا النس ــى ه ــد تجلّ وق
ــي:  ــدول الآت ــي الج ــا ف ــوق أبرزه ــة، نس مختلف

التعبير الاستعاريّالتصوّر الاستعاريّ

الظرف ثروة

لا يغرّنكم ظرف الرجل وفصاحته/ يعاشر أهل الظرف/ تمام الظرف 
واللطف/ له ظرف ولبّ/ ذات ظرف وعقل/ محتاج إلى ظرف 

اللسان/ معك ظرف ولك لطف/ له ظرف يباين به الناس/ في الظرف 
كلام حسن وخلق جميل/ صاحب ظرف/ 

ما أغرب الظرف في البادية/ صلم أذن الظرف والوسامة/ عين الظرف شخص
الظرف والأدب

أبواب الظرف/ أنت ظرف علم ووعاء حلمالظرف وعاء

كامل في الظرف/ استكمل الظرف وأتمّه/ وجمع له من الظرف ما لم الظريف شخص ثري|
يجمع لغيره/ هو باقعة في الظرف والنوادر/ العشق داء أهل الظرف

كامل آلات الظرف/ آلة المجلس الظريف.الظريف آلة

ــى  ــدمّ عل ــد تق ــروة، ق ــتعاريّ الظــرف ث ــدول أعــلاه أن التصــوّر الاس ــن خــلال الج ــن م يتبيّ
ــه  ــم يلي ــروة. ث ــى النســق التصــوّريّ الظــرف ث ــة إل ــره مــن التصــوّرات الاســتعاريةّ المنضويّ غي
ــتعاريّ الظــرف  ــك أنّ التصــوّر الاس ــى ذل ــب عل ــف شــخص. فيترتّ ــتعاريّ الظري التصــوّر الاس
ــا يخصّــص التصــوّر الاســتعاريّ  ــي الظــرف، بينم ــر ف ــد التفكي ــه عن ــروة يخصّــص النســق كلّ ث
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الظريــف شــخص النســق كلّــه عنــد التفكيــر فــي الظريــف. وقــد جــاءت التعابيــر الكلاميّــة فــي كلّ 
ــل جــزءا مــن كلّ هــو النســق التصــوّريّ.   ــا تمثّ تصــوّر اســتعاريّ منســجمة لكونه

ومثـّـل هــذا النســق التصــوّري الظــرف ثــروة بمختلــف تصوّراتــه الاســتعاريةّ »كونــا 
 Elena Semino and Gerard Steen, 2008, p.( ا(Conceptual Universe( »ــا تصوّريّ
239( مــا فتــئ يتمــددّ ليتجــاوز مســتوى التعبيــرات الكلاميّــة ويتســرّب إلــى الخطــاب، ومــن ذلــك 

ــك: ــان ذل ــن اســتعارييّْن لبي ــى تصوّريْ ــاء. وســنقتصر عل ــار الظــرف والظرف أخب

التصوّر الاستعاريّ الظرف ثروة: . 1

يعُــدّ التصــوّر الاســتعاريّ الظــرف ثــروة التصــوّر المركــزيّ. وقــد مثـّـل العمــق العرفانــيّ فــي 
العديــد مــن أخبــار الظــرف والظرفــاء. ودونــك الخبــر الآتــي بيانــا لذلــك: 

»شــرِبَ كُــورَانُ المُغنَِّــي عنــد الشــرِيفِ الرضِــيِّ، فافتقــدَ رداءَه، وزعــمَ أنــه سُــرِقَ. فقــال لــه 
َّهِــمُ بــه؟ أمــا علمــتَ أنّ النبيــذَ بِسَــاطٌ يطُْــوَى بِمَــا عليَْــهِ؟ فقــال: انشــرُوا هــذا  الشــريفُ: ويحَــكَ! مَــنْ تتَ
البسَِــاطَ حتــى آخــذَ ردائــي، واطْــوُوه إلــى يــومِ القيامــةِ. قــال: فاســتضحَكَ القــومُ منــه، ورَدُّوا عليــه 

رداءَه« )الخطيــب الأمــوي، 2009، ص 287(.

يفُهــم الظــرف فــي هــذا الخبــر بوصفــه ثــروة، نتيجــة وجــود مجموعــة مــن الترســيمات بيــن 
المجاليْــن، يمكــن إيــراد أبرزهــا فــي الجــدول الآتــي: 

تصوّر الظرف: المجال الهدفتصوّر الثروة: المجال المصدر
الظرف يولدّ الترفيهالثروة تولدّ الترفيه

كثرة الظرف زيادة في الترفيهكثرة الثروة ربح

قلةّ الظرف نقصان في الترفيهقلةّ الثروة خسارة
الظرف يزيل الملالة وجفاف الجديّةّ وصرامة الانضباطالثروة تخففّ العراقيل

ــواد  ــي ال ــواردة ف ــواد الأوّل، خصائــص الظــرف ال ــي ال ــواردة ف ــروة ال ــم خصائــص الث ترُسّ
ــن  ــتفيد م ــريّ ومس ــود ث ــروة وج ــار الث ــي إط ــرات. ويقتض ــن التناظ ــة م ــأ مجموع ــي. فتنش الثان
ــروة  ــي، والمســتفيد مــن الث ــر، كــوران المغنّ ــي هــذا الخب ــريّ، ف ــروة. والث ــروة وموضــوع الث الث
الشــريف الرضــى وندمــاؤه. وقــد أخفــوا رداء كــوران للاســتفادة مــن ثروتــه، المتمثلّــة فــي الظــرف 

ــة.  والطراف

 Notion of( ــض ــوم التناق ــى مفه ــا عل ــوم أساس ــش أنّ الظــرف يق ــلطان كوفيت ــد رأى س وق

���� ��������� ���� 20-3.indd   54���� ��������� ���� 20-3.indd   54 8/30/2023   8:44:48 PM8/30/2023   8:44:48 PM



محمّد الناصر كحّولي (32 - 60)

55 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 3

incongruity(، وأنّ الأدوات التصويريـّـة مثــل الاســتعارة والكنايــة تســاهم فــي خلــق التناقضــات. 
 Zoltán Kövecses, 2015,( ثــم دقـّـق مفهــوم التناقــض ورأى أنـّـه يكــون بيــن الأطــر المفهوميـّـة
pp. 132 - 135(. ويظهــر ذلــك فــي حــرص الشــريف الرضــي وأصحابــه علــى إخفــاء صنيعهــم 
ــا  بالاختفــاء وراء إطــار ذهنــيّ مفــاده أنّ النبيــذ بســاط يطُــوى مــا عليــه. فــلا يجــوز الحديــث عمّ

وقــع أثنــاء مجلــس الشــرب، وبنــاء عليــه يبطــل الحديــث عــن الــرداء.

ولكــنّ كــوران المغنــي اســتجار بإطــار مفهومــيّ مناقــض، يتمثّــل فــي ضــرورة الدفــاع عــن 
الممتلــكات الخاصّــة، خصوصــا المفقــودة. وبنــاء عليــه يجــوز الحديــث عــن الــرداء المفقــود. فخرق 
ــلّ التصــوّر  ــى الضحــك. ولع ــه، وكان مدعــاة إل ــد الشــريف وصحب ــيّ عن ــك الإطــار المفهوم بذل

الاســتعاريّ الظريــف شــخص ثــريّ يعــزّز هــذا التوجّــه التصــوّريّ.

التصوّر الاستعاريّ الظريف شخص ثريّ:. 2

يعــدّ هــذا التصــوّر الاســتعاريّ ثانــي التصــوّرات الاســتعاريةّ مركزيـّـة فــي النســق التصــوّريّ 
الظــرف ثــروة. وســنقتصر فــي توضيحــه علــى الخبــر الآتــي:

»أصبــح المعتمــد يومــاً ثمــلا، فدخــل الحمّــام، وأمــر أن يدخــل النحلــيّ معــه، فجــاء وقعــد فــي 
مســبح الحمّــام حتــى يســتأذن عليــه، فجعــل المعتمــد يحبــق فــي الحمّــام، وهــو خــالٍ، وقــد بقيــت فــي 
رأســه بقيّــة مــن الســكر، وجعــل كلمّــا ســمع دويّ ذلــك الصــوت يقــول: الجــوز، اللــوز، القســطل. 
ومــرّ علــى هــذا ســاعة، إلــى أن تذكّــر النحلــي، فصادفــه، فلمّــا دخــل قــال لــه: مــن أيّ وقــت أنــت 
هنــا؟ قــال: مــن أوّل مــا رتـّـب مولانــا الفواكــه فــي النصبــة، فغشــي عليــه مــن الضحــك، وأمــر لــه 

بإحســان« )المقّــري، 2009، ص 1603(.

الشــخص الثــريّ فــي هــذا الخبــر هــو النحلــيّ، والمســتفيد مــن الثــروة هــو المعتمــد. وتظهــر 
ــة  ــرة والإجاب ــة المنتظ ــن الإجاب ــض بي ــة التناق ــك نتيج ــاء الضح ــد ج ــك. وق ــي الضح ــروة ف الث
المتحققّــة. فالمعتمــد كان ينتظــر مــن النحلــيّ إجابــة تحــددّ وقــت مجيئــه. ولكــنّ النحلــيّ عــدل عــن 
ــم  ــوال المعتمــد، ث ــى أق ــده بالنظــر إل ــى تحدي ــيّ، إل ــد الوقــت حســب مقاييــس الزمــن الفيزيائ تحدي
أوّلهــا، فنســبه إلــى باعــة الفواكــه، وحــددّ الزمــن بلحظــة الشــروع فــي بيــع الفواكــه. وقــد خــرق هــذا 
العــدولُ الخطاطــةَ )Shema( القائمــة فــي ذهــن المعتمــد عنــد التلفّــظ بالســؤال، وهــي تتمثـّـل فــي 
النمــط التجريــديّ للإجابــة عــن الأســئلة، حيــث يقتضــي كلّ ســؤال إجابــة مــن جنســه، فــأدىّ العدول 

فــي الإجابــة إلــى انهيــار الخطاطــة، فــكان مدعــاة إلــى ضحــك المعتمــد إلــى درجــة الغشــيان.   

ــى الهــزل  ــاء ليســت مجــرّد مدعــاة إل ــار الظــرف والظرف ــى هــذا النحــو يتضّــح أنّ أخب وعل
ــة« )مريــم إبراهيــم غبــان، 2020،  ــة والفنيّّ و»عــوارض الضحــك ومكوّناتــه النفســيةّ والاجتماعيّ
ــروة  ــرف ث ــوّريّ الظ ــق التص ــي النس ــل ف ــيّ يتمثّ ــق عرفان ــى عم ــدّ إل ــي تنش ــل ه ص 168(، ب

ــاع.  ــه وإمت ــا ترفي ــي ظاهرهــا بأنهّ ــه ف ــا توحــي ب ــه الاســتعاريةّ، رغــم م ــف تصوّرات بمختل
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الخاتمة

ــم تعــد ســجينة  ــا الاســتعاريةّ ل ــف تصوّراته ــة بمختل ــدمّ أنّ الأنســاق التصوّريّ ــا تق يتضّــح ممّ
التراكيــب اللغويّــة المعزولــة أو الــكلام اليومــيّ، بــل تضخّمــت وتوسّــعت، فتســرّبت إلــى شــرايين 
الخطــاب بمــا فــي ذلــك الأخبــار الأدبيـّـة. ولــم يعــد الخبــر الأدبــيّ نقــلا لوقائــع مضــت وحديثــا عــن 
ــة وإمتــاع أو اعتبــار وإقنــاع، فحســب، بقــدر مــا  شــخصياّت خلــت، يؤُتــى بــه لمــا فيــه مــن جماليّ
ــة اشــتغال  ــة الكاشــفة لكيفيّ ــن الأنســاق التصوّريّ ــدد م ــا لع ــا خطابيّ ــا اســتعارياّ وتجليّّ ــح كائن أصب
الذهــن اســتعارياّ، وكيفيـّـة معالجتــه للتصــوّرات المجــرّدة عــن طريــق التصــوّرات الحسّــيةّ أو الأقــل 
تجريــدا. وتبيـّـن أنّ كلّ نــوع مــن أنــواع الأخبــار الأدبيـّـة، هــو انتشــار لنســق تصــوّريّ مخصــوص، 

وتحقّــق خطابــيّ لــه. 

ــرت  ــة بوظائفهــا، فـ»وفّ ــار الأدبيّ ــواردة فــي الأخب ــة ال ــك الأنســاق التصوّريّ ــد نهضــت تل وق
ــك  ــن ذل ــارب« )Zoltan Kovecses, 2015, p. 32(. ومكّ ــض التج ــلا لبع ــا كام ــلا ذهنيّ تمثي
ــاول  ــم، وهــو فــي متن ــيّ القدي التمثيــل مــن فهــم طريقــة تفكيــر فئــات مختلفــة مــن المجتمــع العرب
جميــع المنتميــن إلــى الثقافــة العربيـّـة الإســلاميةّ. وتظــلّ نجاعــة تلــك الأنســاق التصوّريـّـة 
بمختلــف تصوّراتهــا الاســتعاريةّ رهينــة كفــاءة القــارئ التأويليـّـة، وقدرتــه علــى المــرور مــن أديــم 
 Mental( »ّــي ــل الذهن ــك الاســتعانة بـ«التمثي ــة، ويقتضــي ذل ــه العميق ــى طبقات ــيّ إل ــر الأدب الخب

 .)Embodied simulation( المجسّــدة«  و»المحــاكاة   )representation

وحققّــت تلــك الأخبــار الأدبيّــة مقاصدهــا، فشــيدّت أطــرا فــي ذهــن المتلقّــي، يتعلّــق كلّ إطــار 
بنــوع مــن أنــواع الأخبــار الأدبيـّـة. فأصبــح ذلــك الإطــار جــزءًا مــن الذاكــرة الموســوعيةّ والمعرفــة 
الخلفيـّـة، حيــث يتلقـّـى المتلقـّـي كل خبــر أدبــيّ بنــاء علــى مقتضيــات ذلــك الإطــار. وكلّ خبــر أدبــيّ 
ــة  ــار الأدبيّ ــواع الأخب ــن أن ــي الأطــر بي ــل الخــلاف ف ــه. ولا يمثّ ــي إلي ــذي ينتم ــار ال ــزّز الإط يع
ــل  ــدر مــا يمثّ ــن الأشــخاص، بق ــع أو صراعــا بي ــن الوقائ ــا بي ــار البخــل تباين ــار الكــرم وأخب كأخب

ــد لــه.  صراعــا اســتعارياّ. فالصــراع الاســتعاريّ ســابق للصــراع بيــن الأشــخاص ومولّ

ــات الفلســفة  ــي ضــوء منطلق ــة ف ــار الأدبيّ ــول إنّ دراســة الأخب ــن الق ــذا النحــو يمك ــى ه وعل
ــف مــن  ــى المختل ــت إل ــة، وأوصل ــت خفيّ ــب كان ــارت جوان ــد أن ــة ق ــولات العرفانيّ ــة ومق التجريبيّ
النتائــج، فحققّــت إعــادة التــدلال )Signifiance( فــي الأخبــار الأدبيـّـة. ويــؤديّ ذلــك، علــى ســبيل 
ــة تختــرق جميــع أنــواع الخطابــات، وتشــدهّا إلــى  الاســتقراء، إلــى القــول بــأنّ الأنســاق التصوّريّ
عمــق عرفانــيّ يربــط المعرفــة بأسســها التجريبيّــة، ســواء كانــت فيزيائبّــة أو اجتماعيّــة أو ثقافيّــة. 
ــذا  ــم ه ــيرة، يدع ــة والس ــل الرواي ــة مث ــة الطويل ــات الأدبيّ ــى الخطاب ــث إل ــراف البح ــلّ انص ولع

ــيّ.   المســلك التصــوّريّ فــي مقاربــة الخطــاب الأدب
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Conceptual systems in some samples of literary stories

Mohamed Naceur Kahouli((( 

Abstract:
This article aims to study the conceptual systems lying at the very 

heart of literary stories, explain how they operate, and identify their role in 
producing those news. It refers the literary story back to its cognitive roots, 
anchors it in various physical, social, or cultural experiences, and confirms 
the metaphorical capacity of the human mind.  The research includes 
several sections, each of which covers a type of literary story to find out the 
most prominent types of conceptual system controlling it. It also clarifies 
the metaphorical concept the story involves and how it represents the depth 
of cognition in that type of stories, in addition to revealing the process of 
mapping between those concepts and the literary narratives. 

The study is based on the theoretical premises of empirical philosophy 
and the theories of cognition. It aspires to confirm that literary stories seem 
to be a discursive realization of the conceptual systems that lie in their 
depths.

Keywords: Conceptual system, Concept metaphorical, literary story, 
projecting, mappings. 
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